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وعلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِين { :القائل في محكم كتابه العزيز،الحمد الله رب العالمين
 مهأَنفُس هِملَيع اقَتضو تبحا ربِم ضالأَر هِملَيع اقَتى إِذَا ضتلِّفُواْ حخ
 ابوالت وه واْ إِنَّ اللّهوبتلِي هِملَيع ابت هِ ثُماللّهِ إِلاَّ إِلَي أَ مِنلْجواْ أَن لاَّ مظَنو

 .سورة التوبة) ١١٨(} لرحِيما
لاَ تباغَضـوا،ولاَ   ":القائل والصلاة والسلام على سيد النبياء والمرسـلين،      

          رجهلِمٍ أَنْ يسحِلُّ لِملاَ يا ،وانوا لِلَّهِ إِخادوا عِبكُونوا،ورابدلاَ توا،وداسحت
 ١".أَخاه فَوق ثَلاَثٍ

 .،ومن سار على درم إلى يوم الدين عين أجم وعلى آله وصحبه
 :أما بعد 

 قد  أمرا المسلمين بالتآخي والتحابب والتعـاون         �فإن االله تعالى ورسوله     
على البر والتقوى،ويا عن كل ما يعكِّر صفو هذه الأخوة، ومن ذلك ي             
المسلم عن هجران أخيه المسلم،لاسيما إن كان سبب هذا الهجر هو الدنيا            

 .ها الزائل ومتاع
 والذي نراه اليوم هو كثرة الهجران بين الأخ وأخيه والقريب وقريبه والجار         

الصاحب وصاحبه،وبين الزوج وزوجته،ليس بسبب الـدين،وإنما       ،وجاره
 . ذلك بسبب ضعف الإيمان،والتنافس على الحطام 

                                                 
وصحيح ابن حبان  ) ٦٦٩٠ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٦٠٦٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ١
 صحيح) ٥٦٦٠) (٤٧٦ / ١٢ (-
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 : وفي هذه الرسالة حاولت معالجة هذا الموضوع الخطير على الشكل التالي 
،فقد جمعت جل هذه الأحاديـث  الأحاديث الواردة في الهجر  =باب الأول ال

  ... النبوية وقمت بتخريجها وشرح غريبها باختصار 
 : وفيه مباحث عديدة ومن أهمها أحكام الهجر الشرعية=الباب الثاني

 هجر ما نهى الشرع عنه:أَولاً •
 هجر الْمسلِمِ أَخاه:ثَانِيا •
 هجر غَيرِ الْمسلِمِ:اثَالِثً •
 تأْدِيب الزوجةِ لِنشوزِها بِالْهجرِ :رابِعا •
 هجر الْمجاهِرِين بِالْمعاصِي زجرا وتأْدِيبا:خامِسا •

راجيا من االله تعالى أن تسهم هذه الرسالة المختصرة في زيادة لحمة المسـلم          
 .  بجاره،والصديق بصديقه بأخيه المسلم،والزوج بزوجته،والجار

 @òä�Ûaë@æeŠÔÛa@¿@sybjÛa@
…ìz’Ûa@Ñíbã@åi@ïÜÇ@@

  م١١/٨/٢٠٠٩ هـ الموافق ١٤٣٠ شعبان ١٩
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   ارِيصالأَن وبأَبِي أَي نولَ االلهِ    ،عسقَالَ�أَنَّ ر:    هلِمٍ أَنْ يسحِلُّ لِملاَ ي  ـرج

وخيرهما الَّذِي يبدأُ   ،يلْتقِيانِ فَيعرِض هذَا ويعرِض هذَا    ،أَخاه فَوق ثَلاَثِ لَيالٍ   
  ٢.بِالسلاَمِ

ثُم غَلَب على الخُـروج     . ضِد الوصلِ ،الاسم من الهَجرِ  :   الهِجرة في الأصل  
الفحش مـن   :والهُجر. ةالترك والإعراض والغفل  :والهَجر.من أرض إلى أرض   

 .الكلام
يطْلُع اللَّه إِلَى خلْقِهِ فِي لَيلَةِ النصـفِ        :قَالَ�عنِ النبِي   ،وعن معاذِ بنِ جبلٍ   

 ٣.مِن شعبانَ فَيغفِر لِجمِيعِ خلْقِهِ إِلاَّ لِمشرِكٍ أَو مشاحِنٍ
تفْتح أَبواب الْجنـةِ يـوم الاِثْنـينِ        :قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  

إِلاَّ رجلاً كَـانَ    ،فَيغفِر اللَّه لِكُلِّ عبدٍ مسلِمِ لاَ يشرِك بِاللَّهِ شيئًا        ،والْخمِيسِ
روا هـذَينِ   أَنظِروا هذَينِ حتى يصطَلِحا أَنظِ    :فَيقَالُ،بينه وبين أَخِيهِ شحناءُ   

 ٤.حتى يصطَلِحا

                                                 
وصـحيح ابـن     ) ٦٦٩٧ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٦٢٣٧ (- المكتر   - البخارى صحيح - ٢

 )٥٦٦٩)(٤٨٤ / ١٢ (-حبان 
 صحيح لغيره) ٥٦٦٥)(٤٨١ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٣
 صحيح) ٥٦٦٦)(٤٨٢ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٤



 ٤

تعرض أَعمالُ الناسِ فِي كُلِّ جمعةٍ      :قَالَ�عن رسولِ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
فَيغفَر لِكُلِّ مؤمِنٍ إِلاَّ عبدا بينه وبين أَخِيهِ        ،يوم الاِثْنينِ ويوم الْخمِيسِ   :مرتينِ
حاءُشقَالُ،نفِيئَا :فَيى يتنِ حذَيكُوا هر٥"ات 

أَقَالَه اللَّـه   ،من أَقَالَ مسلِما عثْرته   :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٦.عثْرته يوم الْقِيامةِ

   مِنِينؤالْم ةَ أُمائِشع نوع، ا قَالَتهأَن: " ريا خولُ االلهِ    مسنِ إِلَّـا    � ريرأَم نيب
وما ،فَإِنْ كَانَ إِثْما كَانَ أَبعد النـاسِ مِنـه        ،أَخذَ بِأَيسرِهِما ما لَم يكُن إِثْما     

رواه " لِنفْسِهِ إِلَّا أَنْ تنتهك حرمةُ االلهِ فَينـتقِم االلهُ بِهـا            �انتقَم رسولُ االلهِ    
لِمسوم ارِيخ٧الْب 
ولاَ عفَا رجلٌ عن    ،ما نقَصت صدقَةٌ مِن مالٍ    :�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ٨.ولاَ تواضع عبد اللهِ إِلاَّ رفَعه االلهُ،مظْلَمةٍ إِلاَّ زاده اللَّه بِها عِزا
حـدثَنِي قَـاص أَهـلِ      :قَالَ،ن أَبِيـهِ  ع،وعن عمـر بـنِ أَبِـي سـلَمةَ        

طِينفٍ      :قَالَ،فِلَسوع ـننِ بمحالـر دبع تمِعقُـولُ ،سـولَ االلهِ    :يسإِنَّ ر
إِنْ كُنت لَحالِفًا علَيهِن لاَ يـنقُص       ،ثَلاثٌ والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ    :قَالَ،�

   دصقَةٍ فَتدص الٌ مِنااللهِ إِلاَّ           ،قُوام ـهجا وغِي بِهتبةٍ يظْلَمم نع دبفُو ععلاَ يو

                                                 
 صحيح) ٥٦٦٧) (٤٨٣ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ٥
 الزلة والسقطة: العثرة -صحيح ) ٥٠٣٠) (٤٠٥ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ٦
 -وشعب الإيمان    ) ٦١٩٠ (- المكتر   -وصحيح مسلم ) ٣٥٦٠ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٧
)٧٧١١) (٤٠٩ / ١٠(  
   صحيح-٧٢٠٥) ٧٢٠٦)(٢٣ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨



 ٥

إِلاَّ زاده اللَّه بِها عِزا يوم      :رفَعه اللَّه بِها عِزا وقَالَ أَبو سعِيدٍ مولَى بنِي هاشِمٍ         
  ٩.تح اللَّه علَيهِ باب فَقْرٍولاَ يفْتح عبد باب مسأَلَةٍ إِلاَّ فَ،الْقِيامةِ

أَنَّ عائِشةَ حـدثَت أَنَّ  ،وعن عوفِ بنِ الْحارِثِ وهو ابن أَخِي عائِشةَ لِأُمها    
     هطَتطَاءٍ أَعع عٍ أَويرِ قَالَ فِي بيبالز نااللهِ ب دبع:    ـةُ أَوائِشع نهِـيتناللَّـهِ لَتو

ا لَأَحهلَينَّ عرج،    ا ذَلِكهلَغب ةُ حِينائِشع قَالَت:       ا أَنْ لاَ أُكَلِّمذْرن لَيإِنَّ لِلَّهِ ع
فَقَالَـت  ،فَاستشفَع ابن الزبيرِ حِين طَالَت هِجرتها لَـه إِلَيها        ،ابن الزبيرِ أَبدا  

فَلَما ، أَحدا ولاَ أَحنثُ فِي نذْرِي الَّذِي نذَرت أَبدا        واللَّهِ لاَ أُشفِّع فِيهِ   :عائِشةُ
               ـننِ بمحالـر ـدبعةَ ومرخم نب روالْمِس رِ كَلَّميبنِ الزلَى ابع طَالَ ذَلِك

ا بِاللَّـهِ إِلاَّ    نشدتكُم:فَقَالَ لَهما ،وهما مِن بنِي زهرةَ   ،الأَسودِ بنِ عبدِ يغوثَ   
فَأَقْبلَ الْمِسور  ،فَإِنه لاَ يحِلُّ لَها أَنْ تنذِر فِي قَطِيعتِي       ،أَدخلْتمانِي علَى عائِشةَ  

بن مخرمةَ وعبد الرحمنِ بن الأَسودِ بِعبدِ االلهِ بنِ الزبيرِ وقَدِ اشتملاَ علَيـهِ              
إِيهٍ ندخلُ  ،�السلاَم علَى النبِي    :ما حتى استأْذَنا علَى عائِشةَ ،فَقَالاَ     بِبرديهِ

نعـمِ ادخلُـوا    :كُلُّنا ؟ قَالَت  :فَقَالاَ،ادخلاَ:يا أُم الْمؤمِنِين ؟ فَقَالَت عائِشةُ     
ال      ،كُلُّكُم نا ابمهعةُ أَنَّ مائِشع لَمعلاَ ترِويبـرِ      ،زيبالز ناب محلُوا اقْتخا دفَلَم

وطَفِـق  ،الْحِجاب ودخلَ علَى عائِشةَ فَاعتنقَها وطَفِـق يناشِـدها ويبكِي         
قَـد  �إِنَّ رسولَ االلهِ    :ويقُولاَنِ لَها ،الْمِسور وعبد الرحمنِ يناشِدانِ عائِشةَ    

 ى عهمِلْتِيهِ نا عثَلاَثٍ        ،م قفَو اهأَخ رجهلِمٍ أَنْ يسحِلُّ لِملاَ ي هإِنا  ،وا أَكْثَرفَلَم
إِني نـذَرت والنـذْر   :وتقُولُ،طَفِقَت تذَكِّرهم وتبكِي،علَى عائِشةَ التذْكِرةَ  
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دِيدتِ ا     ،شى كَلَّمتا حالاَ بِهزي رِ فَلَميبالز نب،       ا ذَلِـكـذْرِهن نع قَتتأَع ثُم
ثُم كَانت بعدما أَعتقَت أَربعِين رقَبةً تبكِي حتى تبلَّ دموعهـا           ،أَربعِين رقَبةً 

 ١٠."خِمارها
 عبد اللَّهِ بن كَعـبِ      أَنَّ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ كَعبِ بنِ مالِكٍ         

سمِعت كَعـب بـن     :قَالَ،حِين عمِي ،قَائِد كَعبٍ مِن بنِيهِ   ،وكَانَ،بنِ مالِكٍ 
لَم أَتخلَّـف عـن     :قَالَ كَعب ،تبوك،يحدثُ حِين تخلَّف عن قِصةِ    ،مالِكٍ

غَير أَني كُنت تخلَّفْـت     ، غَزوةِ تبوك  فِي غَزوةٍ غَزاها إِلَّا فِي    �رسولِ اللَّهِ   
يرِيد �إِنما خرج رسولُ اللَّهِ     ،ولَم يعاتِب أَحدا تخلَّف عنها    ،فِي غَزوةِ بدرٍ  

ولَقَـد  ،حتى جمع اللَّه بينهم وبين عدوهِم علَـى غَيـرِ مِيعادٍ          ،عِير قُريشٍ 
ولِ اللَّهِ     شسر عم تةِ �هِدقَبلَةَ العلاَمِ   ،لَيلَى الإِسا عاثَقْنوت حِين،   ا أُحِـبمو

كَـانَ مِـن    ،أَذْكَر فِي النـاسِ مِنها    ،وإِنْ كَانت بدر  ،أَنَّ لِي بِها مشهد بدرٍ    
فِي تِلْـك   ، تخلَّفْـت عنـه    أَني لَم أَكُن قَطُّ أَقْوى ولاَ أَيسر حِين       :خبرِي
حتى جمعتهما فِي تِلْـك     ،واللَّهِ ما اجتمعت عِندِي قَبلَه راحِلَتانِ قَطُّ      ،الغزاةِ
حتى كَانـت   ،يرِيد غَزوةً إِلَّا ورى بِغيرِهـا     �ولَم يكُن رسولُ اللَّهِ     ،الغزوةِ

ومفَازا ،واستقْبلَ سفَرا بعِيدا  ،فِي حر شدِيدٍ  �زاها رسولُ اللَّهِ    غَ،تِلْك الغزوةُ 
فَأَخبرهم بِوجهِهِ  ،فَجلَّى لِلْمسلِمِين أَمرهم لِيتأَهبوا أُهبةَ غَزوِهِم     ،وعدوا كَثِيرا 

 رِيدولِ اللَّـهِ      ،الَّذِي يسر عونَ ملِمالمُسو� كَـثِير،     ـابكِت ـمهعمجلاَ يو
فَما رجلٌ يرِيد أَنْ يتغيـب إِلَّـا ظَـن أَنْ           :قَالَ كَعب ،يرِيد الديوانَ ،حافِظٌ
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 فَى لَهخياللَّهِ     ،س يحزِلْ فِيهِ وني ا لَمولُ اللَّهِ    ،مسا رغَزو�   ةَ حِينوزالغ تِلْك
  و ارتِ الثِّمولُ اللَّهِ    ،الظِّلاَلُطَابسر زهجتو� هعونَ ملِمالمُسو  ،وأَغْد فَطَفِقْت

  مهعم زهجأَت ئًا   ،لِكَييأَقْضِ ش لَمو جِعفْسِـي   ،فَأَرفَأَقُولُ فِي ن:    ـا قَـادِرأَن
صـبح رسـولُ اللَّـهِ      فَأَ،فَلَم يزلْ يتمادى بِي حتى اشتد بِالناسِ الجِد       ،علَيهِ
� هعونَ ملِمالمُسئًا    ،ويازِي شهج أَقْضِ مِن لَمو،      مٍ أَوـوبِي هدعب زهجأَت فَقُلْت

فَرجعـت ولَـم أَقْـضِ    ،فَغدوت بعد أَنْ فَصلُوا لِأَتجهز ،ثُم أَلْحقُهم ،يومينِ
فَلَم يزلْ بِي حتـى أَسـرعوا       ، رجعت ولَم أَقْضِ شيئًا    ثُم،ثُم غَدوت ،شيئًا

 وزطَ الغفَارتو،   مرِكَهحِلَ فَأُدتأَنْ أَر تممهو، لْتنِي فَعتلَيلِـي    ،و رقَدي فَلَم
ـولِ اللَّـهِ            ،ذَلِكسوجِ ررخ دعاسِ بفِي الن تجرإِذَا خ تفَكُن� فَطُفْـت 
فِيهِم،        فَاقهِ النلَيا عوصمغلًا مجى إِلَّا ري لاَ أَرنِي أَننزأَح،    ذَرع نلًا مِمجر أَو

وهـو  :فَقَـالَ ،حتى بلَغَ تبوك  �ولَم يذْكُرنِي رسولُ اللَّهِ     ،اللَّه مِن الضعفَاءِ  
   وكبمِ بِتفِي القَو الِسلَ   " :جا فَعم  بةَ     " كَعـلِمنِي سب لٌ مِنجـا  :فَقَالَ ري

بِـئْس مـا    :فَقَالَ معاذُ بن جبلٍ   ،ونظَره فِي عِطْفِهِ  ،حبسه برداه ،رسولَ اللَّهِ 
ا        ،قُلْتريهِ إِلَّا خلَيا عنلِما عولَ اللَّهِ مسا راللَّهِ يولُ اللَّهِ    ،وسر كَتقَالَ ،�فَس

وطَفِقْت أَتـذَكَّر   ،فَلَما بلَغنِي أَنه توجه قَافِلًا حضرنِي همي      :عب بن مالِكٍ  كَ
أَقُولُ،الكَذِبا    :وطِهِ غَدخس مِن جراذَا أَخبِكُلِّ ذِي     ،بِم لَى ذَلِكع تنعتاسو

قَـد أَظَـلَّ قَادِمـا زاح عنـي         � إِنَّ رسولَ اللَّهِ  :فَلَما قِيلَ ،رأْيٍ مِن أَهلِي  
فَأَجمعت ،وعرفْت أَني لَن أَخرج مِنه أَبـدا بِشـيءٍ فِيـهِ كَـذِب            ،الباطِلُ
قَهولُ اللَّـهِ     ،صِدسر حبأَصا�وـفَرٍ        ،قَادِمس مِـن كَـانَ إِذَا قَـدِمأَ ،ودب

فَلَما فَعـلَ ذَلِـك جـاءَه       ،ثُم جلَس لِلناسِ  ،نِفَيركَع فِيهِ ركْعتي  ،بِالْمسجِدِ
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وكَانوا بِضـعةً وثَمـانِين     ،فَطَفِقُوا يعتذِرونَ إِلَيهِ ويحلِفُونَ لَـه     ،المُخلَّفُونَ
 ـ،وبايعهم واسـتغفَر لَهم   ،علاَنِيتهم�فَقَبِلَ مِنهم رسولُ اللَّهِ     ،رجلًا لَ ووكَ

" :ثُم قَـالَ  ،فَجِئْته فَلَما سلَّمت علَيهِ تبسم تبسم المُغضبِ      ،سرائِرهم إِلَى اللَّهِ  
أَلَم تكُن  ،ما خلَّفَك " :فَقَالَ لِي ،فَجِئْت أَمشِي حتى جلَست بين يديهِ     " تعالَ  

    كرظَه تعتاب قَد".لَ:فَقُلْتـلِ         ،ىبأَه مِن رِكغَي دعِن تلَسج اللَّهِ لَوي وإِن
ولَكِني ،ولَقَد أُعطِيـت جـدلًا    ،لَرأَيت أَنْ سأَخرج مِن سخطِهِ بِعذْرٍ     ،الدنيا
كَن لَيوشِ،لَقَد علِمت لَئِن حدثْتك اليوم حدِيثَ كَذِبٍ ترضى بِهِ عني         ،واللَّهِ

   لَيع خِطَكسأَنْ ي قٍ   ،اللَّهدِيثَ صِدح كثْتدح لَئِنفِيـهِ    ،و لَـيع جِدي ،تإِن
واللَّهِ مـا كُنـت قَـطُّ       ،ما كَانَ لِي مِن عذْرٍ    ،لاَ واللَّهِ ،لَأَرجو فِيهِ عفْو اللَّهِ   

أَما هذَا فَقَد   " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    فَ،ولاَ أَيسر مِني حِين تخلَّفْت عنك     ،أَقْوى
قدص،      فِيك اللَّه قْضِيى يتح فَقُم".تةَ       ،فَقُمـلِمنِـي سب الٌ مِنرِج ثَارو

ولَقَـد  ،واللَّهِ ما علِمناك كُنت أَذْنبت ذَنبـا قَبـلَ هذَا         :فَقَالُوا لِي ،فَاتبعونِي
بِمـا اعتـذَر إِلَيـهِ      � تكُونَ اعتذَرت إِلَى رسـولِ اللَّـهِ         عجزت أَنْ لاَ  

فَواللَّهِ ما زالُوا   ،لَك�قَد كَانَ كَافِيك ذَنبك استِغفَار رسولِ اللَّهِ        ،المُتخلِّفُونَ
هلْ لَقِي هـذَا    :همثُم قُلْت لَ  ،يؤنبونِي حتى أَردت أَنْ أَرجِع فَأُكَذِّب نفْسِي      

فَقِيلَ لَهما مِثْلُ مـا قِيـلَ       ،قَالاَ مِثْلَ ما قُلْت   ،رجلاَنِ،نعم:معِي أَحد ؟ قَالُوا   
لَك،ا ؟ قَالُوا   :فَقُلْتمه نم:    ـرِيمبِيعِ العالر نةُ باررـةَ     ،ميأُم ـنهِلاَلُ بو

اقِفِينِ  ،الولَيجوا لِي رنِ فَذَكَريالِحا  ، صردا بهِدش ةٌ ،قَدوا أُسفِيهِم،  تـيضفَم
المُسلِمِين عن كَلاَمِنا أَيها الثَّلاَثَةُ مِن      �ونهى رسولُ اللَّهِ    ،حِين ذَكَروهما لِي  
   هنع لَّفخت ننِ ميب، اسا الننبنتكَّ   ،فَاجنى تتا حوا لَنريغتفْسِـي     وفِـي ن تر
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    رِفالَّتِي أَع ا هِيفَم ضلَةً    ،الأَرلَي سِينمخ لَى ذَلِكا عفَلَبِثْن،   ايـاحِبا صفَأَم
فَكُنت أَشب القَومِ وأَجلَـدهم     ،وأَما أَنا ،فَاستكَانا وقَعدا فِي بيوتِهِما يبكِيانِ    

    دهفَأَش جرأَخ تفَكُن   ـلِمِينالمُس علاَةَ ملاَ      ،الصاقِ وـوفِـي الأَس أَطُوفو
 دنِي أَحكَلِّمولَ اللَّهِ    ،يسآتِي رو�         ـدعلِسِـهِ بجفِـي م وههِ ولَيع لِّمفَأُس

 أُصلِّي  هلْ حرك شفَتيهِ بِرد السلاَمِ علَي أَم لاَ ؟ ثُم         :فَأَقُولُ فِي نفْسِي  ،الصلاَةِ
 ها مِنقَرِيب، ظَرالن ارِقُهفَأُس،     لَ إِلَيلاَتِي أَقْبلَى صع لْتفَإِذَا أَقْب،   هوحن فَتإِذَا التو

مشـيت حتـى    ،حتى إِذَا طَالَ علَي ذَلِك مِن جفْـوةِ الناسِ        ،أَعرض عني 
فَسلَّمت ،وهو ابن عمي وأَحب الناسِ إِلَي     ،دةَتسورت جِدار حائِطِ أَبِي قَتا    

أَنشدك بِاللَّهِ هلْ تعلَمنِـي     ،يا أَبا قَتادةَ  :فَقُلْت،فَواللَّهِ ما رد علَي السلاَم    ،علَيهِ
    كَت؟ فَس ولَهسرو اللَّه أُحِب،      ـكَتفَس هتـدشفَن لَـه تدفَع،   لَـه تدفَع

هتدشفَقَالَ،فَن:  لَمأَع ولُهسرو اللَّه، اينيع تفَفَاض،     ترـوسـى تتح تلَّيوتو
ارةِ    :قَالَ،الجِدوقِ المَدِينشِي بِسا أَما أَننيأْمِ    ،فَبلِ الشاطِ أَهبأَن مِن طِيبإِذَا ن، نمِم

فَطَفِق الناس  ،من يدلُّ علَى كَعبِ بنِ مالِكٍ     :يقُولُ،يعه بِالْمدِينةِ قَدِم بِالطَّعامِ يبِ  
 ونَ لَهشِيرانَ        ،يلِكِ غَسم ا مِنابكِت إِلَي فَعاءَنِي دى إِذَا جتـا  :فَإِذَا فِيـهِ  ،حأَم

دعلَ       ،بو فَاكج قَد كاحِبنِي أَنَّ صلَغب قَد هانٍ  فَإِنـوارِ هبِد اللَّه لْكعجي لاَ ،مو
فَتيممـت  ،وهذَا أَيضا مِن البلاَءِ   :فَقُلْت لَما قَرأْتها  ،فَالحَق بِنا نواسِك  ،مضيعةٍ

سولُ إِذَا ر ،حتى إِذَا مضت أَربعونَ لَيلَةً مِن الخَمسِين      ،بِها التنور فَسجرته بِها   
يـأْمرك أَنْ تعتـزِلَ     �إِنَّ رسـولَ اللَّـهِ      :فَقَـالَ ،يأْتِينِي�رسولِ اللَّـهِ    

كأَترام،ـلُ ؟ قَـالَ         :فَقُلْتـاذَا أَفْعم ا ؟ أَملاَ     ،لاَ:أُطَلِّقُهـا وزِلْهتـلِ اعب
فَتكُونِي ،الحَقِي بِأَهلِكِ :تِيفَقُلْت لِامرأَ ،وأَرسلَ إِلَى صاحِبي مِثْلَ ذَلِك    ،تقْربها
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مهدرِ     ،عِنذَا الأَمفِي ه اللَّه قْضِيى يتح، بـنِ     :قَالَ كَعأَةُ هِلاَلِ براءَتِ امفَج
لَيس ،إِنَّ هِلاَلَ بن أُميةَ شيخ ضائِع     :يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَت،�أُميةَ رسولَ اللَّهِ    

 ادِمخ ؟ قَالَ     ،لَه همدأَنْ أَخ هكْرلْ تكِ    ،لاَ" :فَهبقْرلاَ ي لَكِنو". قَالَـت:  ـهإِن
ما كَانَ  ،واللَّهِ ما زالَ يبكِي منذُ كَانَ مِن أَمرِهِ       ،واللَّهِ ما بِهِ حركَةٌ إِلَى شيءٍ     

فِي امرأَتِـك  �نت رسولَ اللَّهِ لَوِ استأْذَ:فَقَالَ لِي بعض أَهلِي   ،إِلَى يومِهِ هذَا  
         ؟ فَقُلْت همدخةَ أَنْ تينِ أُمأَةِ هِلاَلِ برا أَذِنَ لِامـا      :كَمأْذِنُ فِيهـتاللَّهِ لاَ أَسو

وأَنـا  ،إِذَا استأْذَنته فِيها  �وما يدرِينِي ما يقُولُ رسولُ اللَّهِ       ،�رسولَ اللَّهِ   
حتى كَملَت لَنا خمسونَ لَيلَةً مِن      ،شاب ؟ فَلَبِثْت بعد ذَلِك عشر لَيالٍ      رجلٌ  

فَلَما صلَّيت صـلاَةَ الفَجـرِ صـبح        ،عن كَلاَمِنا �حِين نهى رسولُ اللَّهِ     
أَنا جالِس علَى الحَالِ الَّتِي     فَبينا  ،وأَنا علَى ظَهرِ بيتٍ مِن بيوتِنا     ،خمسِين لَيلَةً 

 اللَّه فْسِي   ،ذَكَرن لَيع اقَتض قَد،    تبحا ربِم ضالأَر لَيع اقَتضو، تمِعس
يا كَعـب بـن مالِـكٍ       :أَوفَى علَى جبلِ سلْعٍ بِأَعلَى صوتِهِ     ،صوت صارِخٍ 

شِرا :قَالَ،أَباجِدس تررفَخ،عو    جاءَ فَرج أَنْ قَد فْتـولُ اللَّـهِ     ،رسآذَنَ رو
وذَهب ،فَذَهب الناس يبشـروننا   ،بِتوبةِ اللَّهِ علَينا حِين صلَّى صلاَةَ الفَجرِ      �

وسـعى سـاعٍ مِـن      ،وركَض إِلَـي رجـلٌ فَرسا     ،قِبلَ صاحِبي مبشرونَ  
لَمفَ،أَسلِ  فَأَولَى الجَبسِ    ،ى عالفَر مِن عرأَس توكَانَ الصاءَنِي الَّذِي   ،وا جفَلَم

بِبشراه واللَّـهِ مـا     ،فَكَسوته إِياهما ،نزعت لَه ثَوبي  ،سمِعت صوته يبشرنِي  
وانطَلَقْت إِلَى رسولِ اللَّـهِ     ،هماواستعرت ثَوبينِ فَلَبِست  ،أَملِك غَيرهما يومئِذٍ  

لِتهنِك توبـةُ اللَّـهِ     :يقُولُونَ،يهنونِي بِالتوبةِ ،فَيتلَقَّانِي الناس فَوجا فَوجا   ،�
كلَيع، بقَالَ كَع:  جِدالمَس لْتخى دتولُ اللَّهِ ،حسفَإِذَا ر�   لَـهوح ـالِسج



 ١١

اسانِي         فَقَا،الننهنِي وافَحى صتوِلُ حرهدِ اللَّهِ ييبع نةُ بطَلْح إِلَي ا  ،ماللَّهِ مو
     هرغَي اجِرِينالمُه لٌ مِنجر إِلَي ـةَ   ،قَاما لِطَلْحاهسلاَ أَنو،  ـبـا  :قَالَ كَعفَلَم

هو يبرق وجهـه مِـن      و،�رسولُ اللَّهِ   :قَالَ،�سلَّمت علَى رسولِ اللَّهِ     
أَمِـن  :قُلْـت :قَالَ،"أَبشِر بِخيرِ يومٍ مر علَيك منذُ ولَدتك أُمك         " :السرورِ

وكَـانَ  ."بلْ مِن عِندِ اللَّهِ     ،لاَ" :أَم مِن عِندِ اللَّهِ ؟ قَالَ     ،عِندِك يا رسولَ اللَّهِ   
وكُنا نعرِف ذَلِك   ،حتى كَأَنه قِطْعةُ قَمرٍ   ،سر استنار وجهه  إِذَا  �رسولُ اللَّهِ   

همِن،    هِ قُلْتيدي نيب تلَسا جولَ اللَّهِ  :فَلَمسا ري،       مِـن لِعختِي أَنْ أَنبوت إِنَّ مِن
أَمسِك علَيـك   " :�سولُ اللَّهِ   قَالَ ر ،مالِي صدقَةً إِلَى اللَّهِ وإِلَى رسولِ اللَّهِ      

      لَك ريخ وفَه الِكم ضعب".قُلْت:    ربيمِي الَّذِي بِخهس سِكي أُمفَإِن،ا :فَقُلْتي
وإِنَّ مِن توبتِي أَنْ لاَ أُحدثَ إِلَّـا        ،إِنَّ اللَّه إِنما نجانِي بِالصدقِ    ،رسولَ اللَّهِ 

فَواللَّهِ ما أَعلَم أَحدا مِن المُسلِمِين أَبلاَه اللَّه فِـي صِـدقِ            .ا بقِيت م،صِدقًا
ما تعمـدت   ،أَحسن مِما أَبلاَنِي  ،�الحَدِيثِ منذُ ذَكَرت ذَلِك لِرسولِ اللَّهِ       

وإِني لَـأَرجو أَنْ    ،اإِلَى يومِي هذَا كَـذِب    �منذُ ذَكَرت ذَلِك لِرسولِ اللَّهِ      
   قِيتا بفِيم فَظَنِي اللَّهحولِهِ     ،يسلَى رع لَ اللَّهزأَنلَى    {  :�وع اللَّه ابت لَقَد

            ا كَاددِ معب ةِ مِنرسةِ الْعاعفِي س وهعبات ارِ الَّذِينصالْأَنو اجِرِينهالْمو بِيالن
   زِيغُ قُلُوبي          حِيمر ءُوفر بِهِم هإِن هِملَيع ابت ثُم مهلَى ) ١١٧(فَرِيقٍ مِنعو

             ـاقَتضو ـتبحا ربِم ضالْأَر هِملَيع اقَتى إِذَا ضتلِّفُوا حخ الثَّلَاثَةِ الَّذِين
 إِلَيهِ ثُم تاب علَيهِم لِيتوبوا إِنَّ       علَيهِم أَنفُسهم وظَنوا أَنْ لَا ملْجأَ مِن اللَّهِ إِلَّا        

     حِيمالر ابوالت وه ١١٨(اللَّه (         ـعوا مكُونو قُوا اللَّهوا اتنآم ا الَّذِينها أَيي
  ادِقِين١١٩-١١٧: التوبة  [} ) ١١٩(الص[،        مِـن لَيع اللَّه معا أَناللَّهِ مفَو 
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أَعظَم فِي نفْسِي مِن صِدقِي لِرسولِ اللَّـهِ        ، بعد أَنْ هدانِي لِلْإِسلاَمِ    نِعمةٍ قَطُّ 
�،   هتوا    ،أَنْ لاَ أَكُونَ كَذَبكَذَب الَّذِين لَكا هكَم لِكفَأَه،    قَالَ لِلَّذِين فَإِنَّ اللَّه

 {:فَقَالَ تبـارك وتعـالَى    ، شر ما قَالَ لِأَحدٍ    - حِين أَنزلَ الوحي     -كَذَبوا  
            ـمهإِن مهنوا عرِضفَأَع مهنوا عرِضعلِت هِمإِلَي متقَلَبإِذَا ان لِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمحيس

يحلِفُـونَ لَكُـم   ) ٩٥(رِجس ومأْواهم جهنم جزاءً بِما كَانوا يكْسِـبونَ       
 هنا عوضرلِت            مِ الْفَاسِقِيننِ الْقَوى عضرلَا ي فَإِنَّ اللَّه مهنا عوضرفَإِنْ ت ٩٦(م (

وكُنا تخلَّفْنا أَيها الثَّلاَثَةُ عن أَمرِ أُولَئِـك        :قَالَ كَعب ،]٩٦ ،   ٩٥: التوبة  [
وأَرجأَ ،ايعهم واستغفَر لَهم  فَب،حِين حلَفُوا لَه  �الَّذِين قَبِلَ مِنهم رسولُ اللَّهِ      

وعلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِين   :فَبِذَلِك قَالَ اللَّه  ،أَمرنا حتى قَضى اللَّه فِيهِ    �رسولُ اللَّهِ   
إِنمـا هـو تخلِيفُـه      ،ولَيس الَّذِي ذَكَر اللَّه مِما خلِّفْنا عـنِ الغزوِ        .خلِّفُوا

اإِيا،اننرأَم هاؤجإِرو، ههِ فَقَبِلَ مِنإِلَي ذَرتاعو لَه لَفح نم١١"ع  
إِني لَأَعلَم إِذَا كُنتِ عني راضِـيةً     :�قَالَ لِي رسولُ االلهِ     :قَالَت،وعن عائِشةَ 

إِذَا :سـولَ االلهِ ؟ قَـالَ     وبِم تعرِف ذَلِك يا ر    :قَالَت،وإِذَا كُنتِ علَي غَضبى   
وإِذَا كُنـتِ علَـي     ،لاَ ورب محمـدٍ   :قُلْتِ،فَحلَفْتِ،كُنتِ عني راضِـيةً   

   ١٢.أَجلْ ما أَهجر إِلاَّ اسمك:قُلْت،لاَ ورب إِبراهِيم:قُلْتِ،غَضبى

                                                 
 )٤٤١٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١

الصحراء البعيدة عن العمـار     : المفاز  -المتهم بالنفاق   : المغموص  -أحرق  : سجر  -الفرن  :  التنور  
 والماء تفاؤلا من الفوز بالنجاة منها

وصـحيح ابـن     ) ٦٤٣٨ (- المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٥٢٢٨ (- المكتر   -صحيح البخارى - ١٢
 )٧١١٢)(٤٩ / ١٦ (-حبان 



 ١٣

لُ عمر بن الْخطَّابِ عنِ الْمرأَتينِ      لَم أَزلْ حرِيصا أَسأَ   " :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   
    بِياجِ النوأَز نِ   - � -مِنياللَّت  "          ا إِلَى اللَّـهِ فَقَـدوبتالَى إِنْ تعت قَالَ اللَّه

   رمع جا فَحكُمقُلُوب تغص، هعم تججحلَ      ،وـدضِ الطَّرِيقِ ععا بِبا كُنفَلَم
رمع،ةِ  واوبِالْإِد هعم لْتدع،زربـأَ         ،فَتضوـهِ فَتيدلَـى يع تكَبانِي فَسأَت ثُم

فَقُلْت:         بِياجِ النوأَز انِ مِنأَترنِ الْمم مِنِينؤالْم ا أَمِيرانِ قَـالَ    - � -ياللَّت 
       غص ا إِلَى اللَّهِ فَقَدوبتا إِنْ تملَه اللَّه   رما قَالَ عكُمقُلُوب ت:    نا ابي ا لَكبجاعو

 -كُنا معشر قُريشٍ    " :ثُم أَخذَ يسوق الْحدِيثَ قَالَ    ،عائِشةُ وحفْصةُ ،عباسٍ
فَطَفِق ،فَلَما قَدِمنا الْمدِينةَ وجدنا قَوما تغلِبهم نِسـاؤهم       ،قَوما نغلِب النساءَ  

     ائِهِمنِس مِن نلَّمعتا يناؤـدٍ            ،"نِسيـنِ زـةَ بينِـي أُمزِلِي فِـي بنكَانَ مو
فَـإِذَا هِـي تراجِعنِـي فَـأَنكَرت أَنْ         ،فَغضِبت يوما علَى امرأَتِي   ،بِالْعوالِي
 - � -اللَّـهِ إِنَّ أَزواج النبِـي     فَو،ما تنكِر أَنْ أُراجِعك   " :فَقَالَت،تراجِعنِي

" فَدخلْت علَى حفْصةَ    ،فَانطَلَقْت،لَيراجِعنه وتهجره إِحداهن الْيوم إِلَى اللَّيلِ     
ولَ اللَّهِ    :فَقُلْتسر اجِعِينرأَت- � - قَالَت : "  معن "قُلْت:  اكُندإِح هرجهتو

والْي   لِ قَالَتإِلَى اللَّي م: "  معن "قُلْت:      كُنمِـن ـلَ ذَلِـكفَع ـنم ابخ لَقَد
سِرخولِهِ         ،وسبِ رضا لِغهلَيع اللَّه بضغأَنْ ي اكُندإِح نأْمفَإِذَا  - � -أَفَت 

وسلِينِي ما بدا   ،لِيهِولَا تسأَ ،- � -هِي قَد هلَكَت ؟ لَا تراجِعِي رسولَ اللَّهِ         
 � -ولَا يغرركِ أَنْ كَانت جارتكِ هِي أَوسم وأَحب إِلَى رسولِ اللَّهِ            ،لَكِ
وكُنا نتناوب النزولَ إِلَـى     ،فَكَانَ لِي جار مِنِ الْأَنصارِ    ، مِنكِ يرِيد عائِشةَ   -

فَيأْتِينِي بِخبرِ الْوحيِ وغَيـرِهِ     ،وينزِلُ يوما ، يوما فَأَنزِلُ،- � -رسولِ اللَّهِ   
  آتِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكا      ،ونوزغلَ لِتيعِلُ الْخنانَ تثُ أَنَّ غَسدحتا نكُناحِبِي  ،ولَ صزفَن
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حدثَ أَمر  " :لَيهِ فَقَالَ ثُم نادى فَخرجت إِ   ،فَضرب بابِي ،ثُم أَتانِي عِشاءً  ،يوما
 "انُ ؟ قَالَ      :قُلْتغَس اءَتثَ ؟ جدا حلَا" :م،     ذَلِـك مِن ظَمأَع ولْ هب، طَلَّق

  بِيالن- � -   اءَهنِس  "فَقُلْت:    تسِرخةُ إِذًا وفْصح تابخ لَقَد،   ـتكُن قَد
     لَّيى إِذَا صتا حذَا كَائِنه ـابِي      أَظُنثِي لَـيع تددش حبالص ت،   لْـتزن ثُم

ثُم ذَكَر كَلِمةً معناهـا أَطَلَّقَكُـن       :وهِي تبكِي فَقُلْت  ،فَدخلْت علَى حفْصةَ  
هـذَا هـو معتـزِلٌ فِـي هـذِهِ          ،لَا أَدرِي " : قَالَت - � -رسولُ اللَّهِ   

ثُم ،فَـدخلَ الْغلَـام   ،استأْذِنْ لِعمر :فَقُلْت" غُلَاما لَه أَسود    فَناديت  ،الْمشربةِ
قَد ذَكَرتك لَـه فَصـمت فَانطَلَقْـت حتـى أَتيـت            " :خرج إِلَي فَقَالَ  

ربالْمِن،تلَسفَج،     مهضعكِي ببي لُوسطٌ جهر هدقَلِي ،فَإِذَا عِن تلَسنِي  فَجلَبلًا فَغ
 ا أَجِدم،   لَامالْغ تيفَأَت "فَقُلْت: رمأْذِنْ لِعتاس، لَاملَ الْغخفَد،     إِلَـي ـعجر ثُم

فَرجعت ،ثُم غَلَبنِي ما أَجِد   ،فَجلَست إِلَى الْمِنبرِ  ،فَصمت،قَد ذَكَرتك لَه  :قَالَ
قَـد ذَكَرتـك   :ثُم خرج إِلَي فَقَـالَ  ،أَذِنْ لِعمر فَدخلَ  است:فَقُلْت،إِلَى الْغلَامِ 

ا  ،لَهبِردم تلَّيفَو تمونِي فَقَـالَ     ،فَصعـدي لَامأَذِنَ     :فَإِذَا الْغ ـلْ فَقَـدخاد
ولِ اللَّهِ      ،لَكسلَى رع تلَّمفَس لْتخصِيرٍ    ،- � -فَدلَى حكِئٌ عتم وفَإِذَا ه 

أَطَلَّقْت يا رسولَ اللَّهِ نِساءَك ؟ فَرفَع إِلَـي رأْسـه           :فَقُلْت،قَد أَثَّر فِي جنبِهِ   
 - معشر قُـريشٍ     -وكُنا  ،لَو رأَيتنا يا رسولَ اللَّهِ    ،اللَّه أَكْبر :قُلْت" لَا  " :قَالَ

فَطَفِق ،نا الْمدِينةَ وجدنا قَوما تغلِبهم نِسـاؤهم      فَلَما قَدِم ،قَوما نغلِب النساءَ  
    ائِهِمنِس مِـن نلَّمعتا يناؤأَتِي      ،نِسرلَـى امـا عموي تضِـبفَغ،  فَطَفِقَـت

نَّ فَواللَّـهِ إِ  ،ما تنكِـر أَنْ أُراجِعك    :فَقَالَت،فَأَنكَرت أَنْ تراجِعنِي  ،تراجِعنِي
   بِيالن اجوأَز- � - هناجِعرلِ    ، لَيا إِلَى اللَّيموي ناهدإِح هرجهتو،فَقُلْت: لَقَد
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     سِرخو نهلَ ذَلِكِ مِنفَع نم ابـا        ،خهلَيع اللَّـه بضغأَنْ ي ناهدإِح نأْمأَت
- � -فَتبسم رسولُ اللَّهِ    ،د هلَكَت  ؟ فَإِذَا هِي قَ    - � -لِغضبِ رسولِهِ   

،ولَ اللَّهِ  :فَقُلْتسا رةَ  ،يفْصلَى حع لْتخفَد،فَقُلْت:      ـتكِ أَنْ كَانرـرغلَا ي
فَتبسـم  ، مِنكِ - � -جارتكِ هِي أَوسم مِنكِ وأَحب إِلَى رسولِ اللَّـهِ          

فَجلَست فَرفَعت رأْسِـي    " نعم  " :يا رسولَ اللَّهِ قَالَ   أَستأْنِس  :فَقُلْت،أُخرى
يـا رسـولَ    :فَقُلْت،فَواللَّهِ ما رأَيت شيئًا يرد الْبصر إِلَّا أُهبا ثَلَاثَةً        ،فِي الْبيتِ 

ارِس والرومِ وهم لَـا     فَقَد وسع اللَّه علَى فَ    ،ادع اللَّه يوسع علَى أُمتِك    ،اللَّهِ
أَوفِي شك أَنت يا ابـن الْخطَّـابِ ؟         " :وقَالَ،يعبدونَ اللَّه فَاستوى جالِسا   

استغفِر لِي  " :فَقُلْت" أُولَئِك قَوم قَد عجلَت لَهم طَيباتهم فِي حياتِهِم الدنيا          
وكَانَ أَقْسم أَلَّا يدخلَ علَيهِن شهرا مِن شِدةِ موجِدتِـهِ          :الَقَ،يا رسولَ اللَّهِ  

 اللَّه هباتع حِين هِنلَي١٣"ع 
الغرف والسطوح وغيرها مباحة ما لم يطلع منها على حرمة أحد أو عورة             

وفى حديث ابن عباس الحرص على العلم وخدمة الرجـل          :قال المهلب ،له
وفيه الكلام فى العلم    ،وأنه لا ضعة عليه فى خدمته     ،لطان والعالم الشريف للس 

» واعجبـا لـك     « :فأما قوله ،فى المشى والطرق والخلوات   ،على كل حال  
عجب من حرصه على سؤاله عما لا ينتبه إليه إلا الحريص على العلم مـن              

 .تفسير ما لا محكم فيه من القرآن

                                                 
وصـحيح   ) ٧٩١٥-٢٦١)( ١٧٧ / ١ (- الطبعة الثالثـة  - عشرة النساء للإمام للنسائي   - ١٣

 )٢٤٦٨ (- المكتر -البخارى
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دث قد يأتى بالحـديث علـى       فيه أن المح  » استقبل عمر الحديث    « :وقوله
لأنه قد كان يكتفى حين سأله ابن عباس عن المرأتين بما           ؛وجهه ولا يختصره  
 .» عائشة وحفصة « :أخبره به من قوله

لأن ؛يريد أن شدة المواطأة على النساء مذموم      » كنا نغلب النساء    « :وقوله
رجل وفيه موعظة ال  ،النبى سار بسيرة الأنصار فيهن وترك سيرة قومه قريش        

وفيه الحزن والبكاء لأمور رسـول االله ومـا         ،ابنته وإصلاح خلقها لزوجها   
وفيه الاستئذان والحجابة للناس كلهم كان مـع        ،والاهتمام بما يهمه  ،يكرهه

وفيه الانصراف بغير صرف من المسـتأذن       ،المستأذن عليه عيال أو لم يكن     
 .عليه

ما حكم عمر   إن السكوت يحكم به ك    :ومن هذا الحديث قال بعض العلماء     
وفيه أن للسـلطان أن  ،وفيه التكرير بالاستئذان ،بسكوت النبى عن صرفه له    
وصبره على مضـض  ،وفيه تقلل النبى من الدنيا   ،يأذن أو يسكت أو يصرف    

وفيه أنه يسئل السلطان عن فعله إذا كـان         ،وكانت له عنه مندوحة   ،ذلك
خـبر بـه    رد لمـا أ   » لا  « :وفى قول النبى لعمر   ،ذلك مما يهم أهل طاعته    

ولم يخبر عمر بما أخـبر بـه الأنصـارى ولا           ،الأنصارى من طلاق نسائه   
 .وإنما هو وهم جرى عليه،لعلمه أنه لم يقصد للأخبار بخلاف القصة،شكاه

اسـتترال السـلطان والاسـتئناس بـين يديـه          » أستأنس  « :وفى قوله 
وفى تبسم النبى لعمر حين ذكر غلبة قريش        ،وأخذ إذنه فى الكلام   ،بالحديث

وفيـه  ،دليل أن المعنيين ليسا بمحرمين    :لنسائها وتحكم نساء الأنصار عليهم    
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الجلوس بين يدى السلطان وإن لم يأمر بذلك إذا استؤنس منه إلى انبساط             
 .خلق
ولا يسـتحقر  ،أنه لا يجب أن يتسخط أحد حاله ولا ما قسم االله لـه   :وفيه

وفيه أن المتقلل   ،لأنه يخاف عليه ضعف يقينه    ؛ولا سابق فضله  ،نعمة االله عنده  
من الدنيا ليرفع طيباته إلى دار البقاء خير حالا ممـن تعجلـها فى الـدنيا                

وفيه الاستغفار من السـخط وقلـه       ،والمتعجل لها أقرب إلى السفه    ،الفانية
وكذلك يجبب أن يسأل أهـل      ، الاستغفار - � -وفيه سؤال النبى    ،الرضا

 .الفضل والخير الدعاء و الاستغفار
وعلى التحيـل عليـه     ،أة تعاقب على إفشـاء سـر زوجهـا        أن المر :وفيه

كما وبخ االله أزواج    ،والمنع من موافقته وشهواته بالتوبيخ لها بالقول      ،بالأذى
وعاقبهن النبى بـالإيلاء والاعتـزال      ،النبى على تظاهرهما عليه وإفشاء سره     

وفيه أن الشهر يكون    } واهجروهن فى المضاجع  {:والهجران كما قال تعالى   
فإنما يجرى فيه على الأهلة التى جعلـها االله مواقيـت           ،شرين يوما تسعة وع 

 .للناس فى آجالهم
الرجل إذا قدم من سفر أو طرأ على أزواجـه أن يبـدأ بمـن شـاء              :وفيه
وأنه ليس عليه أن يبدأ من حيث بلغ قبل الخروج وفى نقـض رتبـة            ،منهن

 ـ               ا الدوران وابتدائه من حيث بدأ دليـل أن القسـمة بـين النسـاء فيه
ولَن تستطِيعواْ أَن تعدِلُواْ بين النسـاء  { :ويدل على ذلك قوله تعالى   ،توسعة

ولَو حرصتم فَلاَ تمِيلُواْ كُلَّ الْميلِ فَتذَروها كَالْمعلَّقَةِ وإِن تصلِحواْ وتتقُـواْ          
ومن أبيح له بعـض     ،اء  سورة النس ) ١٢٩(} فَإِنَّ اللّه كَانَ غَفُورا رحِيما    
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وفيه أن المرأة الرشيدة    ،الميل فقد رخص له فى التقصير عن العدل فى القسمة         
لأن أمر  ؛لا بأس أن تشاور أبويها وذا الرأى من أهلها فى أمر نفسها ومالها            

وإذا كان النبى أمرها بالمشاورة فى أمر نفسـها         ،نفسها أخف من أمر مالها    
فى المال أولى بالمشاورة لا على أن المشاورة        التى هى أحق ا من وليها فهى        

وليس على من يتـبين لـه       ،لازمة لها إذا كانت رشيدة كما كانت عائشة       
. ويســـقط عنـــه النـــدب فيـــه،رشـــد رأيـــه أن يشاور

رملـت  :وقال أبـو عبيـدة    ،حصن مبنى بالحجارة  :والأطم،الغرفة:والمشربة
 ١٤.الحصير رملاً وأرملته إذا نسجته

  ريرأَبِي ه نةَوع،   بِينِ النـا        :قَالَ،�عهتنا إِلاَّ لَعجِهوز اشأَةٌ فِررام رجهلاَ ت
  ١٥.  ملاَئِكَةُ االلهِ عز وجلَّ

لاَ تهجروا ولاَ تـدابروا ولاَ      «  قَالَ   -�-وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
كُمضعب بِعلاَ يوا وسسحا تانواللَّهِ إِخ ادوا عِبكُونضٍ وععِ بيلَى ب١٦.» ع 

سمِعت رسـولَ االلهِ    :قَالَ،سمِعت هِشام بن عامِرٍ   :قَالَت،وعن معاذَةَ الْعدوِيةِ  
رما فَإِنْ كَانَ تصا  ،لاَ يحِلُّ لِمسلِمٍ أَنْ يهجر مسلِما فَوق ثَلاَثِ لَيالٍ        :يقُولُ�

وأَولُهما فَيئًـا   ،فَوق ثَلاَثٍ فَإِنهما ناكِبانِ عنِ الْحق ما داما علَى صرامِهِما         
ورد علَيهِ سـلاَمه ردت     ،كَفَّارته فَإِنْ سلَّم علَيهِ فَلَم يرد علَيهِ      ،فَسبقُه بِالْفَيءِ 

                                                 
 )١١٦ص  / ١٢ج  (-شرح ابن بطال  - ١٤
   صحيح-٨٥٦٢) ٨٥٧٩)(٣١٦ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٥
 تتكلم بالهجر وهو الكلام القبيح: جر - ) ٦٧٠٢ (- المكتر - صحيح مسلم - ١٦
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فَإِنْ ماتا علَى صرامِهِما لَم يجتمِعا      ،رد علَى الآخرِ الشيطَانُ   و،علَيهِ الْملاَئِكَةُ 
 ."فِي الْجنةِ أَبدا

لاَ يحِلُّ لِمسلِمٍ   :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،أَنه، وفي رواية عن هِشامِ بنِ عامِرٍ     
ما دامـا علَـى     ،نهما ناكِبانِ عنِ الْحق   فَإِ،أَنْ يهجر مسلِما فَوق ثَلاَثِ لَيالٍ     

وإِنْ سلَّم فَلَم يقْبـلْ     ،وأَولُهما فَيئًا يكُونُ سبقُه بِالْفَيءِ كَفَّارةً لَه      ،صرامِهِما
  هلاَمهِ سلَيع درلاَئِكَةُ  ،وهِ الْملَيع تدطَانُ   ،ريرِ الشلَى الآخع درـا   ،واتإِنْ مو

 ١٧.علَى صرامِهِما لَم يدخلاَ الْجنةَ جمِيعا أَبدا
لاَ يكُونُ لِمسـلِمٍ  «  قَالَ -�-وعن عائِشةَ رضى االله عنها أَنَّ رسولَ اللَّهِ         

 كُلُّ ذَلِك لاَ يرد     أَنْ يهجر مسلِما فَوق ثَلاَثَةٍ فَإِذَا لَقِيه سلَّم علَيهِ ثَلاَثَ مِرارٍ          
 ١٨.»علَيهِ فَقَد باءَ بِإِثْمِهِ 

   لَمِياشٍ السأَبِي خِر نوع،    بِيالن مِعس هقُولُ�أَنةً  :يـنس اهأَخ رجه نم، وفَه
 ١٩.كَسفْكِ دمِهِ

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نـولِ االلهِ        ،وعسإِلَـى ر رـاجلاً هجأَنَّ ر  �،  مِـن
قَد هجـرت   :�إِني هاجرت ؟ فقَالَ رسولُ االلهِ       ،يا رسولَ االلهِ  :فقَالَ،الْيمنِ

كرنِ ؟ قَالَ        ،الشمبِالْي دأَح لْ لَك؟ ه ادالْجِه هلَكِنو:ايو؟    :قَالَ،أَب ا لَـكأَذِن
 ٢٠.وإِلاَّ فَبِرهما،فَجاهِد،ذِنا لَكفَإِنْ أَ،ارجِع فَاستأْذِنهما:قَالَ،لاَ:قَالَ

                                                 
 صحيح) ١٦٣٦٦و١٦٣٦٥) ١٦٢٥٧)(٥٧٣ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٧
 حسن ) ٤٩١٥ (- المكتر - سنن أبي داود  - ١٨
  صحيح-١٨١٠٠) ١٧٩٣٥)(١٥٤ / ٦ (-) عالم الكتب( مسند أحمد  - ١٩
 حسن) ٤٢٢) (١٦٥ / ٢ (-ن حبان  صحيح اب - ٢٠



 ٢٠

ما حق أَزواجِنـا    " يا رسولَ اللَّهِ    :قُلْت:عن أَبِيهِ قَالَ  ،وعن حكِيمِ بنِ معاوِيةَ   
ولَا تضـرِبِ   ،واكْس إِذَا اكْتسـيت   ،أَطْعِـم إِذَا طَعِمـت    " :قَالَ" علَينا ؟   

هجالْو،قَبلَا توتِ ،حيإِلَّا فِي الْب رجهلَا ت٢١"  و 
   ثِياقِدٍ اللَّيأَبِي و نولَ االلهِ    ،وعسجِدِ    �أَنَّ رسفِي الْم الِسج وا همنيب، اسالنو

هعفَرٍ   ،ملَ ثَلاَثَةُ نولِ االلهِ      ،إِذْ أَقْبسانِ إِلَى رلَ اثْنفَأَقْب�،  احِـدو بذَها ،وفَلَم
ولِ االلهِ     وسلَى را�قَفَا علَّمس،       لَسلْقَةِ فَجةً فِي الْحجأَى فُرا فَرمهدا أَحفَأَم

فَلَما فَرغَ رسـولُ    ،وأَما الثَّالِثُ فَأَدبر ذَاهِبا   ،وأَما الآخر فَجلَس خلْفَهم   ،فِيها
فَـآواه  ،أَما أَحدهم فَأَوى إِلَى االلهِ    :الثَّلاَثَةِأَلاَ أُخبِركُم عنِ النفَرِ     :قَالَ،�االلهِ  
اللَّه،     همِن ى اللَّهيحتى فَاسيحتفَاس را الآخأَمو،     ضرفَـأَع ضرفَأَع را الآخأَمو

هنع ٢٢.اللَّه 

                                                 
 صحيح) ٧٩٣٧-٢٨٤)(١٩٨ / ١ (- الطبعة الثالثة - عشرة النساء للإمام للنسائي  - ٢١
و صحيح ابن حبان     ) ٥٨١٠ (- المكتر   -وصحيح مسلم ) ٦٦ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٢٢
-) ٨٦٩) (٢٨٦ / ١ 

ومنه قوله . فرج: ويقال لها أيضا. ئينوهي الخلل بين الشي. الفرجة بضم الفاء، وفتحها، لغتان: فرجة
وأما الفرجة بمعنى الراحة من الغم، فذكر الأزهري فيها         . جمع فرج ) ٦/ ق(تعالى وما لَها مِن فُروجٍ      

وقد فرج له، في الحلقة والصف ونحوهما، بتخفيف الـراء، يفـرج،            . بفتح الفاء وضمها وكسرها   
 .رباسكان اللام، على المشهو:   الحلقة-.بضمها

هكذا الرواية، وهذه هي اللغة الفصيحة ا    . وآواه بالمد . لفظة أوى بالقصر  : فأوى الى اللّه فآواه اللّه    
: قال اللّـه تعـالى  . أي إنه اذا كان لازما كان مقصورا، وإن كان متعديا كان ممدودا      . جاء القرآن 

: وقال تعـالى، في المتعـدي     .  الْفِتيةُ إِلَى الْكَهفِ   إِذْ أَوى : وقال تعالى . أَرأَيت إِذْ أَوينا إِلَى الصخرةِ    
معنى أوى إلى اللّه أي لجـأ       : قال العلماء . أَلَم يجِدك يتِيماً فَآوى     : وقال تعالى . وآويناهما إِلى ربوةٍ  

 .إليه
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 ـ   " : قَالَ -� -وعن جابِرٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       ـالُ يمالْأَع ضرعنِ   تيالِـاثْن مو
ويترك أَهـلَ   ،ومِن تائِبٍ فَيتـاب علَيـهِ     ،فَمِن مستغفِرٍ يغفَر لَه   ،والْخمِيسِ

 ٢٣رواه الطَّبرانِي فِي الْأَوسطِ" . الضغائِنِ بِضغائِنِهِم حتى يتوبوا 
 وهو يكَلِّم   � ابن أُم مكْتومٍ إِلَى النبِي       عبس وتولَّى جاءَ  :وعن أَنسٍ فِي قَولِهِ   

فَكَانَ النبِي بعـد    :قَالَ،عبس وتولَّى :فَأَنزلَ اللَّه ،فَأَعرض عنه ،أُبي بن خلَفٍ  
 هكْرِمي ةُ ،ذَلِكادالِكٍ   :قَالَ قَتم نب سنِي أَنربأَخقَالَ،و:  ـوي هتأَيةِ   رالْقَادِسِـي م

 ٢٤.وعلَيهِ دِرع ومعه رايةٌ سوداءُ يعنِي ابن أُم مكْتومٍ 
   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نوع،       بِـيالن نمز ا قَدِمودِيهـلِ    �أَنَّ يحِم بِـثَلاَثِين

 فِـي النـاسِ يومئِـذٍ طَعـام         ولَيس،�بِمد النبِي   ،فَسعر مدا ،وتمرٍ،شعِيرٍ
هرغَي،      وعج لَ ذَلِكقَب اسالن ابأَص كَانَ قَدا   ،وامونَ فِيهِ طَعجِدى  ،لاَ يفَـأَت

  بِيهِ  ،�النكُونَ إِلَيشي اسرِ ،النعغَلاَءَ الس، ربالْمِن عِدفَص،  اللَّـه مِدى ،فَحأَثْنو
مِن غَيـرِ  ،لاَ أَلْقَين اللَّه مِن قَبلِ أَنْ أُعطِي أَحدا مِن مالِ أَحـدٍ        :ثُم قَالَ ،علَيهِ

لاَ ،أَذْكُرها لَكُم ،ولَكِن فِي بيوعِكُم خِصالاً   ،إِنما الْبيع عن تراضٍ   ،طِيبِ نفْسٍ 

                                                                                                        

غير الأخير هذا دليل اللغة الفصيحة الصحيحة أنه يجوز في الجماعة أن يقال في :  وأما الآخر فاستحيا
. أما أحدهم فقرشي وأما الآخر فأنصاري وأما الآخر فتيمـي         : حضرني ثلاثة : فيقال. الآخر: منهم

 .وهذا الحديث صريح في الرد عليه. وقد زعم بعضهم أنه لا يستعمل الآخر إلا في الآخر خاصة
هـي  : ينبالضاد والغين المعجمت  :   الضغائن  -حسن   ) ٧٦٣٢ (- المعجم الأوسط للطبراني      - ٢٣

 .الأحقاد
 صحيح) ٣١٢٣( مسند أبي يعلى الموصلي  - ٢٤
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ولاَ ،علَى سومِ أَخِيهِ  ،لرجلُولاَ يسوم ا  ،ولاَ تحاسدوا ،ولاَ تناجشوا ،تضاغِنوا
 ٢٥.وكُونوا عِباد االلهِ إِخوانا،والْبيع عن تراضٍ،يبِيعن حاضِر لِبادٍ

لاَ تحاسدوا ولاَ تناجشـوا      « -�-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
 يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ وكُونوا عِباد اللَّهِ         ولاَ تباغَضوا ولاَ تدابروا ولاَ    

التقْوى هـا   . الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ لاَ يظْلِمه ولاَ يخذُلُه ولاَ يحقِره        . إِخوانا
 أَنْ يحقِر   بِحسبِ امرِئٍ مِن الشر   « ويشِير إِلَى صدرِهِ ثَلاَثَ مراتٍ      . »هنا  

 هضعِرو الُهمو همد امرلِمِ حسلَى الْملِمِ عسكُلُّ الْم لِمسالْم اه٢٦.»أَخ 
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 صحيح) ٤٩٦٧) (٣٤٠ / ١١ (- صحيح ابن حبان  - ٢٥
  )٦٧٠٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٦
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 هجرتـه :يقَال،وهـو ضِـد الْوصـل     ،مصـدر هجر  :الْهجر فِي اللُّغـةِ   
وهجر ،ترك الضراب :وهجر الْفَحل ،تباعد:وهجر فُلاَنٌ هجرا  ،قَطَعته:هجرا

  صخءَ أَوِ الشيالش:  هنع ضرأَعو كَهرت، هتجوز رجهو:     لَـمـا وهنل عزتاع
امونَ علَى النساء بِما فَضلَ اللّـه       الرجالُ قَو {:وفِي التنزِيل الْعزِيزِ  ...يطَلِّقْها

           افِظَـاتح اتقَانِت اتالِحفَالص الِهِموأَم ا أَنفَقُواْ مِنبِمضٍ وعلَى بع مهضعب
لِّلْغيبِ بِما حفِظَ اللّه واللاَّتِي تخافُونَ نشوزهن فَعِظُوهن واهجروهن فِـي           

عِ واضرِبوهن فَإِنْ أَطَعنكُم فَلاَ تبغواْ علَيهِن سبِيلاً إِنَّ اللّه كَانَ علِيا            الْمضاجِ
 ٢٨.سورة النساء) ٣٤(} كَبِيرا

ومفَارقَـةُ  ،ترك ما يلْـزم تعهده    :الْهجر:قَال الْبركَتِي والراغِب  : واصطِلاَحا
 رانِ غَيسالإِْنبِالْقَلْبِ      ،ه ـانِ أَوبِاللِّس نِ أَودا بِالْبـالَى     ،إِمعت قَـال اللَّـه: }

 .كِنايةٌ عن عدمِ قُربِهِن } واهجروهن فِي الْمضاجِعِ 

                                                 
 فما بعدها) ١٦٢ / ٤٢ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٢٧
٢٨ -       مذِيب الأَْسهتسِيط ، وم الْوجعالْمنِير ، واح الْمبات   الْمِصاللُّغـبِ   ١٧٩ / ٤( اء وار الْكُتط د 

 / ٥( ، والْمفْرداتِ فِي غَرِيبِ الْقُرآنِ ، وقَواعِد الْفِقْهِ لِلْبركَتِي ، والْجامِعِ لأَِحكَامِ الْقُرآنِ              ) الْعِلْمِيةِ  
)  ط دار الْفِكْرِ ٢٥٩ / ٣(  الْمحتاج ومغنِي)  ، ط دار إِحياء التراثِ الْعربِي ، لُبنان       ١٧٢ - ١٧١

  .٢٠٩ / ٥، وكَشاف الْقِناع 



 ٢٤

 }وقَالَ الرسولُ يا رب إِنَّ قَومِي اتخذُوا هذَا الْقُرآنَ مهجورا         {:وقَولُه تعالَى 
وقَولُه عـز   ،فَهذَا هجر بِالْقَلْبِ أَو بِالْقَلْبِ واللِّسـانِ      ،سورة الفرقان ) ٣٠(

سـورة  ) ١٠(} واصبِر علَى ما يقُولُونَ واهجرهم هجرا جمِيلًـا       {:وجل
 المزمل

 :الأَْلْفَاظُ ذَات الصلَةِ 
 : الترك -أ 

وتركْـت  ،طَرحه وخلاَّه:ترك الشيءَ تركًا:يقَال،ر ترك مصد:الترك فِي اللُّغةِ  
ثُم استعِير لِلإِْسقَاطِ فِي الْمعانِي     ،فَارقْته:وتركْت الرجل ،رحلْت عنه :الْمنزِل

فَإِنه إِسقَاطٌ  ، يأْتِ بِها  لَم:وترك ركْعةً مِن الصلاَةِ   ،إِذَا أَسقَطَه :ترك حقَّه :فَقِيل
وترك الْميـت   ،لَم أُغَيره عن حالِـهِ    :وتركْت الْبحر ساكِنا  ،لِما ثَبت شرعا  

  .٢٩والاِسم الترِكَةُ ،خلَّفَه:مالاً
بِقَصـدٍ أَو بِغيـرِ     الترك عدم فِعل الْمقْدورِ     :قَال الْبركَتِي :وفِي الاِصطِلاَحِ 

  .٣٠أَو مفَارقَةُ ما يكُونُ الإِْنسانُ فِيهِ ،قَصدٍ
وصصخو وممكِ عرالترِ وجالْه نيلَةُ بالصو طْلَقم، مأَع كرالتو. 

 : النشوز-ب 
نشزتِ الْمـرأَةُ مِـن     :يقَال،الْعِصيانُ والاِمتِناع :مِن معانِي النشوزِ فِي اللُّغةِ    

تركَها :ونشز الرجل مِنِ امرأَتِهِ نشوزا    ،عصته وامتنعت علَيهِ  :زوجِها نشوزا 
 .وجفَاها 

                                                 
 . الْمِصباح الْمنِير ، والْمعجم الْوسِيط  - ٢٩
 . قَواعِد الْفِقْهِ لِلْبركَتِي  - ٣٠



 ٢٥

  اقحو إِسنِ   :قَال أَبيجوالز نيكُونُ بي وزشا     ،النمهاحِدٍ مِنةُ كُل واهكَر وهو
  .٣١به صاحِ

 وِيى اللُّغنعنِ الْمع طِلاَحِيى الاِصنعالْم جرخلاَ ي٣٢و.  
أَنَّ نشوز الزوجةِ يكُونُ سببا لِهجرِ الزوجِ لَها        :والصلَةُ بين الْهجرِ والنشوزِ   

 .فِي الْمضجعِ تأْدِيبا لَها علَى نشوزِها 
 :ض الْبغ-ج 

كَرِهـه  :بغـض الشـيءَ بغضـا     :يقَـال ،الْكُـره والْمقْت  :الْبغض لُغـةً  
هقَتماءُ،وضغالْبضِ :وغةُ الْبشِد،   هِـيو-        كَتِـيرـا قَـال الْبفِـي   - كَم 
ذِي ترغَب  نِفَار النفْسِ عنِ الشيءِ الَّ    :الْبغض:قَال الراغِب :واصطِلاَحا.الْقَلْبِ

هنفِيهِ            ،ع غَبرءِ الَّذِي تيفْسِ إِلَى الشالن جِذَابان والَّذِي ه بالْح ضِد وهو
٣٣.  

 .أَنَّ الْبغض قَد يكُونُ سببا مِن أَسبابِ الْهجرِ :والصلَةُ
 :الفرق بين التهاجر والتدابر والتشاحن

 :قال ابن حجر الهيتمي
 .أن يهجر المسلم أخاه فوق ثلاثة أيام لغير غرض شرعي:التهاجر

                                                 
 . الْمِصباح الْمنِير ، ولِسان الْعربِ  - ٣١
٣٢ -     حالْم درار وتخالْم رارِ   الد٤٤٦ / ٢( ت      بِيراثِ الْعراء التيار إِحد  (   ـعح الْكَـبِير مرالشو ،

   وقِيسةِ الداشِيار الْفِكْرِ    ٣٤٤ / ٢( حد  (    وبِية الْقَلْياشِيحنِي    ٢٩٩ / ٣، وغالْمو ،  )ار  ٤٦ / ٧د 
 .الْقُرآنِ ، والْمفْردات فِي غَرِيبِ )  الْقَاهِرة -الْمنار 

 .الْمعجم الْوسِيط ، وقَواعِد الْفِقْهِ لِلْبركَتِي ، والْمفْرداتِ فِي غَرِيبِ الْقُرآنِ  - ٣٣



 ٢٦

 .هو الإعراض عن المسلم بأن يلقى أخاه فيعرض عنه بوجهه:والتدابر
 ٣٤.هو تغير القلوب المؤدي إلى التهاجر والتدابر :والتشاحن
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رِ أَحجبِالْه لَّقعتا تهمِن كَام: 

 :هجر ما نهى الشرع عنه :أَولاً
فَعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو     ،ورد الأَْمر بِهجرِ الْمنهِي عنه شرعا وتركِهِ واجتِنابِهِ       

      بِينِ النا عمهنع اللَّه ضِيلِ   :قَال�رسالْم لِمس نم لِمسـانِهِ    الْملِس ونَ مِنم
 ٣٥"والْمهاجِر من هجر ما نهى اللَّه عنه ،ويدِهِ

  بِيعنِ الشرٍو    :قَالَ،وعمع نااللهِ ب دبع تمِعنِـي       ،سعـةِ ينِيـذِهِ الْبه برو
 ـ    :يقُـولُ ،�سـمِعت رسـولَ االلهِ      :يقُولُ،الْكَعبةَ جه ـنم ـاجِرهالْم ر

 ٣٦.والْمسلِم من سلِم الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ،السيئَاتِ
   رِيعالِكٍ الْأَشأبي م نولُ االلهِ    :قال،وعسطِ     �قَالَ رساعِ فِي أَودةِ الْوفِي حِج

" :قَـالَ ، رسولَ االلهِ  بلَى يا :قَالُوا" أَلَيس هذَا الْيوم حراما ؟      " :أَيامِ الْأَضحى 
أَلَا أُنبـئُكُم   " :ثُم قَالَ " كَحرمةِ هذَا الْيومِ    ،فَإِنَّ حرمةَ بينِكُم إِلَى يومِ الْقِيامةِ     

وأُنبئُكُم منِ الْمـؤمِن ؟     ،منِ الْمسلِم ؟ من سلِم الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ        
 أَمِن نم    ائِهِمدِمو فُسِهِملَى أَنونَ عمِنؤالْم ه،      رجه ناجِرِ ؟ مهنِ الْمم ئُكُمبأُنو

                                                 
 ).٤١٨(والزواجر ) ٥٦٨٢ / ١١ (-نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم  - ٣٤
 -يح ابن حبان    وصح) ١٧٠ (- المكتر   -وصحيح مسلم ) ١٠ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٣٥
)٢٣٠)(٤٦٧ / ١( 

 صحيح) ١٩٦)(٤٢٥ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٣٦



 ٢٧

الْمؤمِن حرام علَى الْمؤمِنِ كَحرمةِ هذَا الْيـومِ        ،وهجر ما حرم االلهُ   ،السيئَاتِ
    أْكُلَههِ أَنْ يلَيع امرح هما،لَحتغيبِ ويبِالْغ هب،      رِقَـهخهِ أَنْ يلَيع امرح هضعِرو

هلْطُمهِ أَنْ يلَيع امرح ههجوو، هنِتعةً تفْعد هفَعدهِ أَنْ يلَيع امرح٣٧"و  
    رِيعاصِمٍ الأَشبِ بن عكَع نولَ اللَّهِ    :قَالَ،وعسر تمِعفِـي   ،�س طُبخي

بلَى يا  :قَالُوا،"هذَا الْيوم حرام؟  :"يقُولُ،الْوداعِ فِي أَوسطِ أَيامِ التشرِيقِ    حجةِ  
أُنبئُكُم مـنِ   ،فَإِنَّ حرمتكُم بينكُم كَحرمةِ يومِكُم هـذَا      :"قَالَ،رسولَ اللَّهِ 

أُنبئُكُم مـنِ   ، لِسـانِهِ ويـدِهِ    الْمسلِم من سلِم الْمسلِمونَ مِـن     ،الْمسلِم؟
وأُنبئُكُم مـنِ   ،من أَمِنه الْمسلِمونَ علَـى أَنفُسِـهِم وأَمـوالِهِم        ،الْمؤمِن؟

والْمؤمِن علَـى   ،الْمهاجِر من هجر السيئَاتِ مِما حرم اللَّه علَيهِ       ،الْمهاجِر؟
 مِنِ حؤالْماممِ  ،روذَا الْيةِ همرـبِ         ،كَحيبِالْغ أْكُلَـهأَنْ ي امـرهِ حلَيع هملَح

هابتغيو،    قَهرخأَنْ ي امرهِ حلَيع هضعِرو،     ـهلْطِمأَنْ ي امرهِ حلَيع ههجوو، أَذَاهو
هذِيؤأَنْ ي امرهِ حلَيأَنْ،ع امرهِ حلَيعوهتِععتا يفَعد هفَعد٣٨". ي 

وإِنْ كَانَ لَفْـظُ    ،الْمهاجِر بِمعنى الْهاجِرِ  : ابن حجرٍ الْعسقَلاَنِي    الحافظ قَال 
ويحتمل ،لَكِنه هنا لِلْواحِدِ كَالْمسافِرِ   ،الْمفَاعِل يقْتضِي وقُوع فِعلٍ مِنِ اثْنينِ     

  كُونَ عابِهِ أَنْ ي؛لَى ب           مِـن ورجهم هثَلاً أَنم هطَنا واجِره هنكَو ملاَز نلأَِنَّ م
ترك ما تدعو إِلَيهِ النفْس     :فَالْباطِنةُ،ظَاهِرةٌ وباطِنةٌ :وهذِهِ الْهِجرةُ ضربانِ  ،وطَنِهِ

وكَـأَنَّ  ،الْفِـرار بِالـدينِ مِـن الْفِتنِ      :رةُوالظَّاهِ،الأَْمارةُ بِالسوءِ والشيطَانُ  
                                                 

 / ٢ (- ٣٦٠ومسـند الشـاميين      ) ٦٩٧٩) (٣٠٠٧ / ٦ (-معرفة الصحابة لأبي نعـيم       - ٣٧
 حسن لغيره) ١٦٦٧)(٤٤٤

 حسن لغيره) ١٥٧٣٢) (٥١ / ١٤ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٣٨



 ٢٨

الْمهاجِرِين خوطِبوا بِذَلِك لِئَلاَّ يتكِلُوا علَى مجردِ التحول مِن دارِهِم حتى           
   هاهِيونعِ ورالش امِرثِلُوا أَوتمـ       ،ي  اعِ ويحتمل أَنْ يكُونَ ذَلِك قِيل بعـد انقِطَ

         ذَلِك رِكدي لَم نا لِقُلُوبِ مطْيِيبكَّةُ تم تا فُتِحةِ لَمرةِ   ،الْهِجرقِيقَةُ الْهِجل حب
 هنع ى اللَّهها نم رجه نل لِمصح٣٩ت.  

جلاَلِـهِ   امتِثَالاً لأَِمرِ اللَّـهِ وإِ     -الْمهاجِر الْكَامِل من هجر     :وقَال ابن علاَّنٍ  
   هفًا مِنوخو-    هنع ى اللَّهها نا    ، مهائِركَبوبِ والـذُّن ائِرغمِل صكَامِـل  ،شو

 وقَـد وردت آيـات      ٤٠الْهِجرةِ من هجر الْمعاصِي رأْسا وتحلَّى بِالطَّاعةِ        
 ٤١لَّه عنه وأَحادِيثُ كَثِيرةٌ تأْمر بِاجتِنابِ ما نهى ال

 :هجر الْمسلِمِ أَخاه:ثَانِيا
              قلِمِ فَـوسأَخِيهِ الْم رجلِمِ هسلَى الْمع مرحي هاءِ فِي أَنالْفُقَه نيب لاَ خِلاَف

 ـ        ،ثَلاَثِ لَيالٍ بِأَيامِها   نع اللَّه ضِير ارِيصالأَْن وبأَبِي أَي نع درثُ ويح  ه ..
وقَد عد  ،٤٢ فَهذَا الْحدِيثُ نص فِي منعِ ما زاد علَى الثَّلاَثِ فِي حق الْمسلِمِ           

               ثَـلاَثٍ مِـن قفَـو ـاهلِمِ أَخسالْم رجه مِيتيرٍ الْهجح نابةَ ومِييت ناب
وثُبوتِ الْوعِيـدِ علَيـهِ فِـي       ، والْفَسادِ لِما فِيهِ مِن التقَاطُعِ والإِْيذَاءِ    ،الْكَبائِرِ

                                                 
  .٥٤ / ١فَتح الْبارِي  - ٣٩
٤٠ - د ٤١٧ / ٤لِيل الْفَالِحِين.  
 .من الموسوعة الفقهية الكويتية  ) ١١ - ٨مصطَلَح ترك ف : ر ( انظر  - ٤١
٤٢ -       يلِي الْقَارلاَ عفَاتِيح لِلْمقَاة الْمد   ٧١٦ / ٤مِرشن راتِ لاِبمقَدالْم امِع مِنالْج٢٦٧ص (  ، و 

 ، وفَتح الْبارِي    ١٧٩ / ١٨ ، وعمدة الْقَاري     ١١٧ / ١٦وِي علَى مسلِمِ    ، والنو ) ط دار الْفَرقَانِ    
 ، وكِفَاية الطَّالِب الربانِي لِرِسالَةِ ابن أَبِي زيد الْقَيروانِي          ٢١٥ / ٧ ، والْمنتقَى لِلْباجِي     ٤٩٥ / ١٠
٣٩٤ / ٢.  



 ٢٩

من هجر أَخاه   :"قَالَ،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،لِحدِيثِ فَضالَةَ بن عبيدٍ   ،٤٣ الآْخِرةِ
 ٤٤"إِلا أَنْ يتداركَه اللَّه بِكَرمِته،فَوق ثَلاثٍ فَهو فِي النارِ

فَجماهِير الْفُقَهاءِ علَى إِباحتِها اعتِبـارا      ،خِيهِ مدةَ ثَلاَثٍ  أَما هِجرةُ الْمسلِمِ لأَِ   
وإِنما عفِي عنها فِـي     :قَالُوا.دلِيل الْخِطَابِ فِي الْحدِيثِ   ،لِمفْهومِ الْمخالَفَةِ 

نِ الْهِجـرةِ فِـي     فَعفِي ع ،لأَِنَّ الآْدمِي مجبولٌ علَى الْغضبِ ونحوِهِ     ؛الثَّلاَثِ
ارِضالْع ذَلِك بذْه٤٥ .الثَّلاَثَةِ لِي 

 طَّابِيا     :قَال الْخةِ ثَلاَثٍ لِقِلَّتِهدفِي م لَه صخفَر،      ـتحـا تاءَهرا وعِل مجو
 ٤٦ .الْحظْرِ

صِ بِـثَلاَثٍ   وقَد بين الْقَاضِي أَبو الْولِيدِ بن رشدٍ وجه تحدِيـدِ التـرخِي           
الثَّلاَثُ آخِر حد الْيسِـيرِ فِـي أَشـياءَ كَـثِيرةٍ مِـن أَحكَـامِ               :٤٧فَقَال

فَاستخف فِي الْمهاجرةِ لِجريِ الْعادةِ فِي الطِّباعِ بِها عِند وقُوعِ ما           ،الشرعِ
فَقَالَ ...{:والأَْصل فِي تحدِيدِها فِي الْهجرِ وغَيرِهِ قَول اللَّهِ عز وجل         .يثِيرها

 سورة هود) ٦٥(} تمتعواْ فِي دارِكُم ثَلاَثَةَ أَيامٍ ذَلِك وعد غَير مكْذُوبٍ

                                                 
  .٢٤٢ / ١ ، والآْداب الشرعِية لاِبن مفْلِح ٤٤ ، ٤٢ / ٢بائِرِ الزواجِر عنِ اقْتِرافِ الْكَ - ٤٣

 صحيح ) ١٥٢١٠) (٢٥٢ / ١٣ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٤٤

 / ٧ ، والْمنتقَى لِلْباجِي     ١٨٤ / ١٨ ، وانظُر عمدة الْقَاري      ١١٧ / ١٦النووِي علَى مسلِمِ     - ٤٥
٢١٥  الأُْبلِم     ، وسلَى مع ١٦ / ٧ي             انِـيورـد الْقَيين أَبِـي زالَةِ ابلِرِس انِيبة الطَّالِب الركِفَايو ، 

  .٣٩٥ / ٢وحاشِية الْعدوِي علَيهِ 

 . بِهامِشٍ مختصِرٍ سنن أَبِي داود لِلْمنذِرِي - ٢٣١ / ٧( معالِم السننِ  - ٤٦

  .٢٦٨ن الْمقَدماتِ لاِبن رشد ص الْجامِع مِ - ٤٧



 ٣٠

إِنَّ الْحدِيثَ لاَ يقْتضِي    :فَقَالوأَما من لاَ يعتد بِمفْهومِ الْمخالَفَةِ مِن الْفُقَهاءِ         
 ٤٨.إِباحةَ الْهِجرةِ فِي الثَّلاَثِ
فِـي  :- أَيِ الْحنفِيةِ    -قَال أَكْمل الدينِ مِن أَئِمتِنا      :جاءَ فِي مِرقَاةِ الْمفَاتِيحِ   

وأَما جواز  ،ثَةِ أَيامٍ الْحدِيثِ دلاَلَةٌ علَى حرمةِ هِجرانِ الأَْخِ الْمسلِمِ فَوق ثَلاَ        
       طُوقنلاَ م همِن ومفْهامٍ فَمانِهِ فِي ثَلاَثَةِ أَيرـومِ      ،هِجفْهـةِ الْميجقَال بِح نفَم

 .٤٩ومن لاَ فَلاَ ،كَالشافِعِيةِ جاز لَه أَنْ يقُول بِإِباحتِهِ
    نالْم رجاءُ الْهل الْفُقَهمح قَدـظِّ           وـا كَـانَ لِحلَى مثَلاَثٍ ع قفَو هنع هِي

بِأَنْ يهجر أَخاه فِي عتبٍ وموجِدةٍ أَو لِنبوةٍ تكُونُ مِنه أَو تقْصِـيرٍ             ،الإِْنسانِ
 فَإِنَّ هِجرةَ أَهل  ،دونَ ما كَانَ فِي جانِبِ الدينِ     ،فِي حقُوقِ الْعِشرةِ والصحبةِ   

             ـوعجالرةُ وبوالت مهمِن رظْهت ا لَمقَاتِ مالأَْو رلَى مةٌ عائِمعِ دالْبِداءِ ووالأَْه
 قإِلَى الْح،  هفَإِن�          حِـين فَاقابِهِ النحأَصالِكٍ ونِ مبِ بلَى كَعع افا خلَم

     بِهِج رأَم وكبةِ توغَز نلَّفُوا عختانِهِمر،       ـوحن ـوتِهِميودِ فِي ببِالْقُع مهرأَمو
 إِلَى أَنْ أَنزل اللَّـه سـبحانه وتعـالَى توبتـه وتوبـةَ              ٥٠خمسِين يوما، 

 ٥١.براءَتهم مِن النفَاقِ�فَعرف رسول اللَّهِ ،أَصحابِهِ
                                                 

  .٢٤٢ / ١ ، والآْداب الشرعِية لاِبن مفْلِح ١١٧ / ١٦النووِي علَى مسلِمِ  - ٤٨
  .٢١٥ / ٧ ، وانظُرِ الْمنتقَى لِلْباجِي ٧١٦ / ٤مِرقَاة الْمفَاتِيح  - ٤٩

٥٠ -    ارِيخالْب هجرارِ ( أَخح الْبة    ١١٥ - ١١٤ / ٨ي  فَتلَفِيط الس  (   لِمسمو ، )ط  ٢١٢٤ / ٤ 
 لَبِيالْح. ( 

 / ١ ، وغِذَاء الأَْلْباب للسـفاريني       ٢٥٢ / ١ ، والآْداب الشرعِية     ١٦ / ٧الأُْبي علَى مسلِم     - ٥١
 ، ومعـالِم السـننِ      ٢٠٧ / ٢٨ةَ   ، ومجموع فَتاوى ابن تيمِي     ٧١٦ / ٤ ، ومِرقَاة الْمفَاتِيح     ٢٥٦

 طَابِي٢٣١ / ٧لِلْخ انِيبة الطَّالِب الرلَى كِفَايع وِيدة الْعاشِيح٣٩٥ / ٢ ، و.  



 ٣١

 فَنهـاه   - قَـالَ    -رِيبا لِعبدِ اللَّهِ بنِ مغفَّلٍ خذَف       وعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ أَنَّ قَ     
إِنها لاَ تصِيد صـيدا     «  نهى عنِ الْخذْفِ وقَالَ      -�-وقَالَ إِنَّ رسولَ اللَّهِ     

         نيفْقَأُ الْعتو نالس كْسِرا تهلَكِنا وودكَأُ عنلاَ تو« . ادفَ. قَالَ فَع  ثُكدقَالَ أُح
 ٥٢.. نهى عنه ثُم تخذِف لاَ أُكَلِّمك أَبدا-�-أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

فِيهِ هِجرانُ أَهل الْبِـدعِ     :قَال النووِي فِي تعلِيقِهِ علَى أَثَرِ عبدِ اللَّهِ بنِ مغفَّلٍ         
والنهي عـنِ   ،وأَنه يجوز هِجرانه دائِما   ،مِوالْفُسوقِ ومنابِذِي السنةِ مع الْعِلْ    

الْهِجرانِ فَوق ثَلاَثَةِ أَيامٍ إِنما هو فِيمن هجـر لِحـظِّ نفْسِـهِ ومعـايِشِ               
 ٥٣.وأَما أَهل الْبِدعِ فَهِجرانهم دائِما ،الدنيا

 ردِ الْببع نقَال اب:مأَجثَلاَثٍو قانُ فَورالْهِج وزجلاَ ي هلَى أَنوا عع،  ـنإِلاَّ لِم
               ـاهيند فْسِهِ أَولَى نع هل مِنخدي أَو ههِ دِينلَيع فْسِدا يتِهِ مكَالَمم مِن افخ

لَطَةٍ مؤذِيـةٍ   ورب هجرٍ جمِيلٍ خير مِن مخا     ،فَإِنْ كَانَ كَذَلِك جاز   ،مضرةٌ
.٥٤ 

وذَهب بعض الْفُقَهاءِ إِلَى أَنَّ هِجرانَ الْوالِدِ لِلْولَدِ والزوجِ لِلزوجةِ والأُْستاذِ           
لِتِلْمِيذِهِ ومن كَانَ فِي معناهم لاَ يضِيق بِالْمنعِ فَوق ثَلاَثٍ حملاً لِلْحـدِيثِ             

 يآخِيتلَى الْمنِ  عياوِيستكُونُ       ،نِ أَوِ الْملَى الَّتِي تةِ عمرحةِ الْمرلاً لِلْهِجمح أَو

                                                 
  )٥١٦٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٢

، أَو تتخِذُ مِخذَفَة مِن خشـبٍ   الْخذْف هو رميك حصاة أَو نواة تأْخذُها بين سبابتيك وترمِي بِها      
 تقتل: تنكأ  ) . ١٦ / ٢النهاية لاِبنِ الأَْثِيرِ ( ثُم ترمِي بِها الْحصاةَ 

٥٣ -  وِيوح النرلِم بِشسحِيح مة ( صرِية الْمِصعطْب١٠٦ / ١٣) ط الْم.  
  .٤٩٦ / ١٠فَتح الْبارِي  - ٥٤



 ٣٢

وهذَا فِـي غَيـرِ     ،وأَنَّ غَيرها مباح أَو خِلاَف الأَْولَى     ،مع الْعداوةِ والشحناءِ  
  .٥٥هما ولَو لِطَرفَةِ عينٍأَما الأَْبوانِ فَلاَ يجوز لِلْولَدِ هجر،الأَْبوينِ

  :هجر الأقارب
وإذا كان المهجور من ذوي الرحم فإنه كبيرة حتى وإن لم تبلغ المدة ثلاثة              

وقد عد الإمام الذّهبي هجـر      ،لأنّ الهجر هنا أضيف إليه قطيعة الرحم      ؛أيام
 ٥٦"الأقارب مطلقا من الكبائر 

اتقُواْ ربكُم الَّذِي خلَقَكُم من نفْـسٍ واحِـدةٍ         يا أَيها الناس    {: قال تعالى 
وخلَق مِنها زوجها وبثَّ مِنهما رِجالاً كَثِيرا ونِساء واتقُـواْ اللّـه الَّـذِي              

  سورة النساء) ١(} تساءلُونَ بِهِ والأَرحام إِنَّ اللّه كَانَ علَيكُم رقِيبا
فَهلْ عسيتم إِن تولَّيتم أَن تفْسِدوا فِـي الْـأَرضِ وتقَطِّعـوا           {:الى وقال تع 

  كُمامح٢٢(أَر(       مهارصى أَبمأَعو مهمفَأَص اللَّه مهنلَع الَّذِين لَئِكأُو)٢٣(  {
   سورة محمد 
والَّذِين ) ٢٠( ينقُضونَ الْمِيثَاق    الَّذِين يوفُونَ بِعهدِ اللَّهِ ولَا    { : وقال تعالى   

يصِلُونَ ما أَمر اللَّه بِهِ أَنْ يوصلَ ويخشونَ ربهم ويخافُونَ سوءَ الْحِسـابِ             
  ]٢١ - ٢٠:الرعد [}) ٢١(

قَها فَأَما  إِنَّ اللَّه لَا يستحيِي أَنْ يضرِب مثَلًا ما بعوضةً فَما فَو          { : وقال تعالى 
الَّذِين آمنوا فَيعلَمونَ أَنه الْحق مِن ربهِم وأَما الَّذِين كَفَروا فَيقُولُونَ مـاذَا             

                                                 
 / ١٠ ،وانظُر فَـتح الْبـارِي   ٢٣١ / ٧ ، ومعالِم السننِ لِلْخطَابِي      ٧١٦ / ٤مفَاتِيح  مِرقَاة الْ  - ٥٥

٤٩٦ انِيبة الطَّالِب الرلَى كِفَايع الِكِيالْم وِيدة الْعاشِيحل ٣٩٥ / ٢ ،ومة الْجاشِيح٢٩٠ / ٤ و  
 ).٤٧(والكبائر ) ٥٦٨٢ / ١١ (- نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - ٥٦



 ٣٣

               ضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينا يما ودِي بِهِ كَثِيرهيا وضِلُّ بِهِ كَثِيرثَلًا يذَا مبِه اللَّه ادأَر
ين ينقُضونَ عهد اللَّهِ مِن بعدِ مِيثَاقِهِ ويقْطَعونَ ما أَمر اللَّه بِـهِ أَنْ              الَّذِ) ٢٦(

 - ٢٦:البقرة  [})٢٧(يوصلَ ويفْسِدونَ فِي الْأَرضِ أُولَئِك هم الْخاسِرونَ        
٢٧[ 

        ربطْعِمٍ أَخنِ مرِ بيبج نب دمحأَنَّ م رِىهنِ الزولَ      وعسأَنَّ ر هربأَخ اهأَنَّ أَب ه
 ٥٧.»لاَ يدخلُ الْجنةَ قَاطِع رحِمٍ «  قَالَ -�-اللَّهِ 

فَمن قَطَع أَقَارِبه الضعفَاءَ وهجرهم وتكَبر علَيهِم ولَم يصِلْهم بِبِرهِ وإِحسانِهِ           
 فَهو داخِلٌ فِي هذَا الْوعِيدِ محروم دخولَ الْجنةِ إلَّـا           وكَانَ غَنِيا وهم فُقَراءُ   

 ٥٨. ويحسِن إلَيهِم - عز وجلَّ -أَنْ يتوب إلَى اللَّهِ 
 :وقال ابن حجر معقبا على قول الذهبي 

وأَما قَولُه ولَـم    ،اضِحما قَالَه هذَا الْقَائِلُ مِن الْهجرِ والتكَبرِ علَيهِم و        :قُلْت" 
يصِلْهم إلَخ فَهو بِإِطْلَاقِهِ ممنوع أَيضا وكَفَى فِي منعِهِ وردهِ تصرِيح أَئِمتِنـا             
بِأَنَّ الْإِنفَاق إنما يجِب لِلْوالِدينِ وإِنْ علَوا والْأَولَادِ وإِنْ سفَلُوا دونَ بقِيـةِ             

وبِأَنَّ الصدقَةَ علَى الْأَقَارِبِ والْأَرحامِ سنةٌ لَا واجِبةٌ فَلَو كَانَ تـرك         ،لْأَقَارِبِا
         ذَلِك بـدـةِ نالْأَئِم إطْلَاق عسي ةً لَمالِ كَبِيربِالْم هِمانِ إلَيسـا  ،الْإِحضأَيو

    فِي أَن بِالْقَطْعِ ظَاهِر مهبِيرعفَت    ءٌ فَقُطِعيش كَانَ ثَم تـه      ،همـا قَدم دأَيتبِهِ يو
 .وقَررته فِي معنى قَطْعِ الرحِمِ مخالِفًا فِيهِ كُلا مِن تفْسِيرِ أَبِي زرعةَ ومقَابِلِهِ 

                                                 
  )٦٦٨٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٧
 )٤٢٣ / ٢ (- الزواجر عن اقتراف الكبائر  و)١٦ / ١ (-الكبائر  - ٥٨



 ٣٤

لِغَ فِيما قُدر علَيهِ مِن     نعم ينبغِي لِلْموفِّقِ أَنْ يراعِي هذَا الْقَولَ وأَنْ يبا        : وقال
            ةِ فِي ذَلِككَّدؤةِ الْمادِيثِ الْكَثِيرالْأَح ا مِنأْتِي قَرِيبا يانِ إلَى أَقَارِبِهِ لِمسالْإِح

 ٥٩."والدالَّةِ علَى عظِيمِ فَضلِهِ ورِفْعةِ محلِّهِ 
مـن كَـانَ    «  قَالَ   -� -بِى   عنِ الن  - رضى االله عنه     -وعن أَبِى هريرةَ    

     فَهيض كْرِممِ الآخِرِ فَلْيوالْيبِاللَّهِ و مِنؤمِ الآخِـرِ       ،يوالْيبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نمو
 هحِمصِلْ رفَلْي،           تـمصلِي ا أَوريقُلْ خمِ الآخِرِ فَلْيوالْيبِاللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نمو

«٦٠. 
يا نبِي االلهِ أَخبِرنِي بِعملٍ يدخِلُنِي      :أَنَّ رجلاً قَالَ  ،عن أَبِي أَيوب الأَنصارِي   و

قَالَ رسـولُ   ،أَرب مالَـه  :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،مالَه مالَهِ :فَقَالَ الْقَوم ،الْجنةَ
وتصِلُ الـرحِم   ،وتؤتِي الزكَاةَ ،قِيم الصلاَةَ وت،تعبد اللَّه لاَ تشرِك بِهِ شيئًا     :االلهِ

 ٦١.كَأَنه كَانَ علَى راحِلَتِهِ:قَالَ،ذَرها
  أَبِي ذَر نلِيلِي   :قَالَ،وعانِي خصرِ  ،�أَويالْخ الٍ مِنانِي:بِخِصصبِـأَنْ لاَ   :أَو

وأَوصـانِي بِحـب    ،من هـو دونِي   وأَنْ أَنظُر إِلَى    ،أَنظُر إِلَى من هو فَوقِي    
  مهمِن ونالداكِينِ وسالْم،     تربإِنْ أَدحِمِي وانِي أَنْ أَصِلَ رصأَوانِي أَنْ  ،وصأَوو

وأَوصـانِي أَنْ أَقُـولَ الْحـق وإِنْ كَـانَ          ،لاَ أَخاف فِي االلهِ لَومـةَ لاَئِمٍ      

                                                 
 )٤٢٤ / ٢ (- الزواجر عن اقتراف الكبائر  - ٥٩
  )٦١٣٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٠

وصـحيح ابـن    )  ١١٣ (-   المكتر -وصحيح مسلم  ) ١٣٩٦ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٦١
 )٣٢٤٦)(٣٨ / ٨ (-حبان 



 ٣٥

فَإِنها كَنـز مِـن   ،كْثِر مِن قَولِ لاَ حولَ ولاَ قُوةَ إِلاَّ بِاللَّهِوأَوصانِي أَنْ أُ ،مرا
 ٦٢.كُنوزِ الْجنةِ

إِنَّ لِي قَرابـةً أَصِـلُهم      ،يا رسولَ االلهِ  :فقَالَ،أَتى رجلٌ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
فقَالَ ،وأَحلُم عنهم ،ويجهلُونَ علَي ،هِمويسِيئُونَ إِلَي وأُحسِن إِلَي   ،ويقْطَعونِي
ولاَ يزالُ معك مِن    ،فَكَأَنما تسِفُّهم الْملَّ  ،لَئِن كَانَ كَما تقُولُ   :�رسولُ االلهِ   

ريااللهِ ظُه،لَى ذَلِكع تما د٦٣.م 
  أَبِي ذَر نقَالَ،وع:صِ   :قُلْتولَ اللَّهِ أَوسا را    :قَالَ،نِييهى اللَّهِ فَإِنقْوبِت أُوصِيك
  ، رِكأَم أْسر...نِي   :قُلْتولَ اللَّهِ زِدسا رلا      :قَالَ،يو كوند وه نإِلَى م ظُران

            كدةَ اللَّهِ عِنمرِي نِعدزأَنْ لا ت ردأَج هفَإِن قَكفَو وه نإِلَى م ظُرنت،ـا  :قُلْتي
نِي  رولَ اللَّهِ زِدقَالَ،س:   وكإِنْ قَطَعو كتابصِلْ قَر،ـولَ اللَّـهِ      :قُلْتسـا ري

تحِب :قَالَ،يا رسولَ اللَّهِ زِدنِي   :قُلْت،لا تخف فِي اللَّهِ لَومةَ لائِمٍ     :قَالَ،زِدنِي
 فْسِكلِن حِبا تاسِ م٦٤.."لِلن 

أَنْ " :ما فَواضِلُ الْأَعمالِ ؟ قَالَ    ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:قَالَ،وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ   
كمرح نم طِيعت،كقَطَع نصِلَ متو، كظَلَم نمع فُوعت٦٥"  و 

  :جزاءُ الْهجرِ الْمحرمِ
                                                 

 صحيح) ٤٤٩) (١٩٤ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٦٢
وانظر نضرة  ) ٤٥٠) (١٩٥ / ٢ (-وصحيح ابن حبان     ) ٦٦٨٩ (- المكتر   -صحيح مسلم  - ٦٣

 )٥٣٣٢ / ١١ (-النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم 
 لحار الذى يحمى ليدفن فيه الطعام لينضجالرماد ا: المل -المعين الدافع لأذاهم : الظهير 

 حسن لغيره) ١٦٢٨) (٢١٤ / ٢ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٦٤

 حسن لغيره ) ٥٣٨٧) (٢١٥١ / ٤ (- معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٦٥



 ٣٦

مسـلِمٍ أَنْ يهجـر   لاَ يحِلُّ لِ « -�-عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      
 ارلَ النخد اتثَلاَثٍ فَم قفَو رجه نثَلاَثٍ فَم قفَو اه٦٦»أَخ. 

فَمن هجر فَوق ثَلاَثٍ فَمـات مصِـرا    :  قَال ابن علاَّنٍ فِي شرحِ الْحدِيثِ     
       اءَ اللَّهإِنْ ش ارل النخةِ دالْقَطِيعرِ وجلَى الْهع    دِينحواةِ الْمصع عم هذِيبعت ، أَو

دخل النار خالِدا مؤبدا إِنِ استحل ذَلِك مع عِلْمِـهِ بِحرمتِـهِ والإِْجمـاعِ        
 .٦٧علَيها

من هجـر   «  يقُولُ   -�-وعن أَبِى خِراشٍ السلَمِى أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ         
 اهمِهِ أَخفْكِ دكَس وةً فَهن٦٨.»س 

  .٦٩فَهو مِن حيثُ الإِْثْم كَسفْكِ دمِهِ إِي إِراقَتِهِ عدوانا:  قَال ابن علاَّنٍ
قَالَه .ولَو سلَّم علَيهِ  ،إِنه إِذَا اعتزل كَلاَمه لَم تجز شهادته علَيهِ       :وقَال الْمالِكِيةُ 

إِذَا اعتزل كَلاَمه لَم تقْبل     :وروِي عنِ ابنِ الْقَاسِمِ أَنه قَال     ،٧٠اضِي عِياض الْقَ
 ٧١وإِنْ كَانَ غَير مؤذٍ لَه ،شهادته علَيهِ

 فِـي   وترك الْمكَالَمةِ يشعِر بِأَنَّ   ،وعِلَّةُ ذَلِك أَنَّ الشهادةَ يتوقَّى فِيها ويحتاطُ      
  .٧٢فَمِن أَجل ذَلِك لَم تقْبل شهادته علَيهِ ،باطِنِهِ علَيهِ شيئًا

                                                 
 صحيح ) ٤٩١٦ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٦٦

٦٧ -  لِيل الْفَالِحِين٤٤٦ - ٤٤٥ / ٤د.  
 صحيح ) ٤٩١٧ (-لمكتر  ا-سنن أبي داود  - ٦٨
٦٩ -  لِيل الْفَالِحِين٤٤٦ - ٤٤٥ / ٤د.  
  .١٦ / ٧ ، والأُْبي علَى صحِيحِ مسلِمٍ ٤٩٦ / ١٠فَتح الْبارِي  - ٧٠
  .٢١٥ / ٧الْمنتقَى  - ٧١
  .٤٩٦ / ١٥انظُر فَتح الْبارِي  - ٧٢



 ٣٧

 رجالْه وجِبا يماحِدِ عرِ الْوببِخ رجالْه: 
لاَ يجوز الْهجر بِخبرِ الْواحِدِ عما يوجِب الْهجر لِمـا روِي           :  قَال الْعلَماءُ 

 أَنه كَانَ لاَ يأْخذُ بِالْقَرفِ ولاَ يقْبل قَول أَحدٍ علَـى أَحـدٍ            :�نبِي  عنِ ال 
٧٣

، اوِينوتِـهِ           :قَال الْملَى ثُبع قُوفوهِ ملَيع بترتا يل لأَِنَّ مدالْع عقُوفًا مو
" :قَال معاذُ بن جبلٍ رضِي اللَّه عنه      :وقَال ابن عبدِ الْبر   ،عِنده بِطَرِيقِهِ الْمعتبرِ  

فَربما قَال  ،إِذَا كَانَ لَك أَخ فِي اللَّهِ تعالَى فَلاَ تمارِهِ ولاَ تسمع فِيهِ مِن أَحدٍ             
  هنيبو كنيال بفِيهِ فَح سا لَيم ٧٤"لَك.  

  : ؟ بِالسلاَمِالْهجرهل يزولُ 
 :ف الْفُقَهاءُ فِي كَونِ الْهجرِ يزول بِالسلاَمِ علَى قَولَينِ اختلَ

لِجمهورِ الْفُقَهاءِ مِن الْحنفِيةِ والشافِعِي ومالِـكٍ ورِوايـةٌ عـن           :أَحدهما
دمزِ،أَحيا وهإِثْم فَعريةَ ورالْهِج قْطَعي لاَمأَنَّ الس وهو ٧٥يلُه.  

   لُهقَو ملِيلُهدو�    ارِيصالأَْن وبدِيثِ أَبِي أَيأُ     :فِي حـدبا الَّـذِي يمهريخو
فَلَولاَ أَنَّ السلاَم يقْطَع الْهِجرةَ لَما كَـانَ أَفْضـلُها          :وقَالُوا،صاحِبه بِالسلاَمِ 

  .٧٦الَّذِي يبدأُ بِالسلاَمِ 
                                                 

: " مِن حدِيثِ أَنس بن مالِك ، وقَال        )  ط السعادة    ٣١٠ / ٦( أَخرجه أَبو نعيم فِي الْحِلْيةِ       - ٧٣
 ط الْمكْتبة التجارِية - بِشرحِهِ الْفَيض  - ١٨ / ٥( ، وضعفَه السيوطِي فِي الْجامِعِ الصغِيرِ       " غَرِيب  

 . التهمة - بِفَتحِ الْقَافِ وسكُون الراءِ -، والْقِرف ) 

 . وما بعدها ٢٤٠ / ١ ، والآْداب الشرعِية ١٨١ / ٥فَيض الْقَدِير شرح الْجامِع الصغِير  - ٧٤

٧٥ -    ية الْقَاردمفَاتِيح   ١٧٩ / ١٨عقَاة الْممِرلِمِ ٧١٧ / ٤ ، وسلَى مع وِيوالن١١٧ / ١٦ ، و ، 
 ، وغِذَاء الأَْلْبـاب     ٤٩٦ / ١٠ ، وفَتح الْبارِي     ١٦ / ٧لَى مسلِم    ، والأُْبي ع   ٢١٥ / ٧والْمنتقَى  
 ٢٤٤ / ١ ، والآْداب الشرعِية ٢٧٤ / ١للسفاريني 



 ٣٨

وهو أَنَّ ترك الْكَـلاَمِ إِنْ      ،لأَِحمد وابنِ الْقَاسِمِ مِن أَصحابِ مالِكٍ     :نِيوالثَّا
  .٧٧كَانَ يؤذِيهِ لَم تنقَطِعِ الْهِجرةُ بِالسلاَمِ 

ظَاهِر كَلاَمِ أَحمد أَنه لاَ يخـرج عـنِ الْهِجـرةِ بِمجـردِ             :قَال أَبو يعلَى  
وإِنما لَم  :ثُم قَال ،بل حتى يعود إِلَى حالِهِ مع الْمهجورِ قَبل الْهِجرةِ        ،مِالسلاَ

            هعتِهِ مادإِلَى ع ودعى يتلاَمِ حدِ السرجةِ بِمرنِ الْهِجا عارِجخ دمأَح لْهعجي
  ٧٨رةَ لاَ تزول إِلاَّ بِعودتِهِ إِلَى عادتِهِ معه لأَِنَّ الْهِج؛فِي الاِجتِماعِ والْمؤانسةِ

وقَال ابن الْقَاسِمِ فِي الْمزنِيةِ فِي الَّذِي يسلِّم علَى أَخِيهِ ولاَ يكَلِّمـه بِغيـرِ               
ذَلِك،  هكَلاَم نِبتجل يتِهِ     -إِذَا كَانَ   :بكَالَمم ابتِنأَيِ اج -  ؤم رغَي  ذٍ لَه، فَقَد

  .٧٩فَلاَ يبرأُ مِنها ،وإِنْ كَانَ مؤذِيا لَه،برِئ مِن الشحناءِ

فَإِنـه يبـرأُ مِـن      ،أَنه إِذَا كَانَ لاَ يؤذِيهِ تـرك مكَالَمتِهِ       :ووجه هذَا الْقَول  
فَلاَ يبرأُ مِن   ،وإِنْ كَانَ يؤذِيهِ  ، أَذًى فِيهِ  لأَِنه أَتى مِن الْمواصلَةِ بِما لاَ     ؛الْهِجرةِ

  .٨٠لأَِنَّ الأَْذَى أَشد مِن الْمهاجرةِ ؛الْمهاجرةِ
 :فَضل الْبدءِ بِالسلاَمِ بعد الْهجرِ

السلاَمِ فَلَم يـرد    تجدر الإِْشارةُ إِلَى أَنه إِذَا ابتدأَ أَحد الْمتهاجِرينِ صاحِبه بِ         
رلاَمِ      ،الآْخلْقِي السم نقُطُ عسرِ يجالْه هِ      ،فَإِنَّ إِثْمدر ـنع نِـعتموءُ الْمبيو

                                                                                                        
  .٢١٥ / ٧ ، والْمنتقَى ١١٧ / ١٦النووِي علَى مسلِمِ  - ٧٦
 ،  ١١٧ / ١٦، والنووِي علَى مسلِمِ      ٤٩٦ / ١٠ ، وفَتح الْبارِي     ١٦ / ٧الأُْبي علَى مسلِم     - ٧٧

  .١٧٩ / ١٨وعمدة الْقَارِئ 
  .٢٧٤ / ١ ، وغِذَاء الأَْلْباب للسفاريني ٢٥٤ / ١الآْداب الشرعِية  - ٧٨
  .٢١٥ / ٧الْمنتقَى لِلْباجِي  - ٧٩
  .٢١٥ / ٧الْمنتقَى  - ٨٠



 ٣٩

٨١ويحِل هِجرانه ،ويصِير بِذَلِك فَاسِقًا  ،بِالإِْثْمِ
يشهد لِذَلِك ما ورد عن أَبِـي     ،

  اللَّه ضِيةَ رريره     بِينِ النع هنع �:        قا فَـومِنؤم رجهمِنٍ أَنْ يؤحِل لِملاَ ي
فَإِنْ رد علَيهِ السـلاَم فَقَـدِ       ،فَلْيسلِّم علَيهِ ،فَلْيلْقَه،فَإِنْ مرت بِهِ ثَلاَثٌ   ،ثَلاَثٍ

 ٨٢" . بِالإِْثْمِوإِنْ لَم يرد علَيهِ فَقَد باءَ،اشتركَا فِي الأَْجرِ
ولاَ خير فِيـهِ    ،لأَِنه فَاسِق ؛يجِب هجره لِعدمِ رد السلاَمِ    :وقَال بعض الْفُقَهاءِ  
   ٨٣أَصلاً وذَلِك تأْدِيبا

وقَد نبه الْمصطَفَى علَيهِ الصلاَةُ والسلاَم فِي حـدِيثِ أَبِـي أَيـوب             ،هذَا
الأَْن              هـاحِبأُ صـدبي ـننِ ميـاجِرهتالْم ريالآْنِفِ الذِّكْرِ إِلَى أَنَّ خ ارِيص

لأَِنه الَّذِي بدأَ بِالْمواصلَةِ    :قَال الْباجِي .أَي أَفْضلَهما وأَكْثَرهما ثَوابا   ،بِالسلاَمِ
مع أَنَّ الاِبتِداءَ بِها أَشـد مِـن        ،هِي عنها وترك الْمهاجرةَ الْمن  ،الْمأْمورِ بِها 

 ٨٤الْمساعدةِ علَيها
لِدلاَلَةِ فِعلِهِ علَى أَنه أَقْرب لِلتواضعِ وأَنسب إِلَى الصـفَاءِ وحسـنِ            :وقِيل

ائِهِ إِلَى حِفْظِ الْعهدِ والْحِـرصِ   ولإِِيم،ولإِِشعارِهِ بِأَنه معترِف بِالتقْصِيرِ   ،الْخلُقِ
  .٨٥علَى الْمودةِ الْقَدِيمةِ 

 :هجر غَيرِ الْمسلِمِ :ثَالِثًا
                                                 

  .٧١٧ / ٤مِرقَاة الْمفَاتِيح  - ٨١
(  وصحح إِسناده ابن حجرٍ فِي فَتحِ الْبارِي      ، حسن لغيره ) ٤٩١٤ (- المكتر   -سنن أبي داود     - ٨٢

 ) .ط السلَفِية ٤٩٥ / ١٠

  .٧١٧ / ٤مِرقَاة الْمفَاتِيح  - ٨٣
  .٢١٥ / ٧الْمنتقَى شرح الْموطَّأ  - ٨٤

  .٧١٧ / ٤مِرقَاة الْمفَاتِيح  - ٨٥



 ٤٠

لأَِنَّ الْمـراد   ؛فَيجوز أَنْ يكُونَ فَوق ثَـلاَثٍ     ،أَما هجر الْمسلِمِ لِغيرِ الْمسلِمِ    
   ودِيثِ أُخةِ فِي الْحولاَمِ بِالأُْخةُ الإِْس،       قفَو هرجه ازج كَذَلِك كُني لَم نفَم

 .٨٦ثَلاَثٍ
 ـةِ      :قَال الطِّيبِيبِالْعِلِّي ارـعبِالـذِّكْرِ إِش هصِيصختةُ     ،وـوبِـهِ أُخ ادرالْمو

ذِهِ الرابِطَةَ جـاز    ويفْهم مِنه أَنه إِذَا خالَف هذِهِ الشرِيطَةَ وقَطَع ه        ،الإِْسلاَمِ
  .٨٧هجره فَوق ثَلاَثٍ 

 :تأْدِيب الزوجةِ لِنشوزِها بِالْهجرِ :رابِعا
لِقَول ،  لِلزوجِ تأْدِيب زوجتِهِ إِذَا نشزت بِأُمورٍ مِنها هجرها فِي الْمضـجعِ          

ى النساء بِما فَضلَ اللّه بعضهم علَى بعـضٍ         الرجالُ قَوامونَ علَ  {:اللَّهِ تعالَى 
           فِظَ اللّها حبِ بِميلِّلْغ افِظَاتح اتقَانِت اتالِحفَالص الِهِموأَم ا أَنفَقُواْ مِنبِمو

       ـرِباضاجِعِ وضفِي الْم نوهرجاهو نفَعِظُوه نهوزشافُونَ نخاللاَّتِي تو نوه
سورة ) ٣٤(} فَإِنْ أَطَعنكُم فَلاَ تبغواْ علَيهِن سبِيلاً إِنَّ اللّه كَانَ علِيا كَبِيرا          

 ٨٨.النساء
ذَهب الْفُقَهاءُ إِلَى أَنَّ هجر الزوجِ لِزوجتِهِ الناشِزةِ ينقَضِي جوازه بِانقِضـاءِ           

  ا عوعِهجرا ووزِهشـالَى          نعت اللَّـه ضا فَرجِ فِيموةِ الزا إِلَى طَاعتِهدوعو هن

                                                 
٨٦ - لِم الأُْبسلَى مع ارِي ١٦ / ٧يح الْبفَت٤٩٦ / ١٠ ، و.  
  .٧١٦ / ٤مِرقَاة الْمفَاتِيح  - ٨٧
 .من الموسوعة الفقهية  ) ١٥نشوز ف ( انظرَ التفْصِيل فِي مصطَلَحِ  - ٨٨



 ٤١

  لأَِنها بِذَلِك تكُونُ قَد أَقْلَعت عما استحقَّت بِـهِ الْهجـر          ؛علَيها طَاعته فِيهِ  
  ٨٩واعتبِرت بِهِ ناشِزا 

وذَلِك لِقَول اللَّهِ عز وجـل فِـي آيـةِ          :ما ينقَضِي بِهِ جواز هجرِ الزوجةِ     
الرجالُ قَوامونَ علَى النساء بِما فَضلَ اللّه بعضهم علَـى بعـضٍ            {:النشوزِ

           فِظَ اللّها حبِ بِميلِّلْغ افِظَاتح اتقَانِت اتالِحفَالص الِهِموأَم ا أَنفَقُواْ مِنبِمو
لاَّتِي تخافُونَ نشوزهن فَعِظُوهن واهجروهن فِي الْمضاجِعِ واضـرِبوهن        وال

سورة ) ٣٤(} فَإِنْ أَطَعنكُم فَلاَ تبغواْ علَيهِن سبِيلاً إِنَّ اللّه كَانَ علِيا كَبِيرا          
 .النساء

 :را وتأْدِيبا هجر الْمجاهِرِين بِالْمعاصِي زج:خامِسا
ذَهب الْفُقَهاءُ إِلَى مشروعِيةِ هجرِ الْمجاهِرِين بِالْمعاصِي والْمنكَـراتِ أَوِ          

 ٩٠علَى سبِيل الزجرِ والتأْدِيبِ ،لِحق اللَّهِ تعالَى،الْبِدعِ والأَْهواءِ
 وِيغل الْ :قَال الْبانُ أَهرا هِجينِفَأَمبِ فِي الديالرانِ ويإِلَـى أَنْ   ،عِص ـرِعفَش

 مهتبوت رظْهتو الِهِمح نةُ عيبول الرز٩١ت 

                                                 
 ١٩٤ و ١١٢ / ٥( ي  ، والأُْم لِلشافِع١٧٤ِ / ٥ ، وتفْسِير الْقُرطُبِي     ٣٣٤ / ٢بدائِع الصنائِع    - ٨٩

دار (  ، ومنار السبِيل فِـي شـرحِ الـدلِيل      ٢٠٩ / ٥، وكَشاف الْقِناع    )  بيروت   -دار الْمعرِفَة   
  .٢٢٧ / ٢) الْحِكْمةِ 

 ،  ٢٤٤ / ١ ، والآْداب الشـرعِية      ١٨٦ / ١٨ ، وعمدة الْقَاري     ١٦ / ٧الأُْبي علَى مسلِم     - ٩٠
  .٤٣٥ / ٣) ط الريان بِمِصر ( الْفَتاوى الْكُبرى لاِبن تيمِيةَ 

٩١ -  يوغة لِلْبنح السر١٠١ / ١٣ش.  



 ٤٢

  دمأَح امقَال الإِْمةٍ     :وصِيعلَى مع قِيمم هأَن لِمإِذَا ع،  بِذَلِك لَمعي وهو،   ـأْثَمي لَم
   جِعرى يتح فَاهإِنْ ج،ـهِ       ولَيع وا هل مجلِلر نيبتي فإِلاَّ كَي،     ـري إِذَا لَـم

  .٩٢ولاَ جفْوةً مِن صدِيقٍ ،منكِرا
ولأَِنَّ فِي تـركِ    ،لأَِنَّ الْحب فِي اللَّهِ والْبغض فِي اللَّهِ واجِب       :وقَال ابن رشدٍ  

وفِي تركِ  ،إِذْ قَد يسمع مِن شبهِهِ ما يعلَق بِنفْسِهِ       ،مؤاخاةِ الْبِدعِي حِفْظًا لِدِينِهِ   
  .٩٣مؤاخاةِ الْفَاسِقِ ردع لَه عن فُسوقِهِ 

الصحابةُ رضِي اللَّه عنهم آثَروا فِـراق نفُوسِـهِم لأَِجـل           :وقَال ابن عقِيلٍ  
  هانحبالِقِ سا لِلْخالَفَتِهخالَى معتقُول ، وذَا ينِـي  :فَهرفَطَه تينلاَ   .ز ـنحنو

 ٩٤!نسخوا أَنْ نقَاطِع أَحدا فِيهِ لِمكَانِ الْمخالَفَةِ 
والْهِجرانِ ،الْهِجرانِ بِالْقَلْـبِ  :وهِجرانُ الْمجاهِرِين بِالْمعاصِي علَى مرتبتينِ    

لاَ سِـيما   ،وبِتركِ التوددِ والتعاونِ والتناصرِ   ،الْكَافِرِ بِالْقَلْبِ فَهِجرانُ  .بِاللِّسانِ
 .إِذَا كَانَ حربِيا 

بِخِلاَفِ ،وإِنما لَم يشرع هِجرانه بِالْكَلاَمِ لِعدمِ ارتِداعِهِ بِذَلِك عن كُفْـرِهِ          
ويشترِك كُلٌّ مِن الْكَافِرِ والْعاصِـي  .زجِر بِذَلِك غَالِبافَإِنه ين،الْعاصِي الْمسلِمِ 

فِي مشروعِيةِ مكَالَمتِهِ بِالدعاءِ إِلَى الطَّاعةِ والأَْمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عـنِ           
 . ٩٥الْمنكَرِ

                                                 
  .٢٥٦ / ١ ، وغِذَاء الأَْلْباب للسفاريني ٢٢٩ / ١الآْداب الشرعِية  - ٩٢
  .٤٤٦ / ٣) ار الْغربِ الإِْسلاَمِي ط د( الْمقْدِمات الْممهدات لاِبن رشد  - ٩٣
 ٢٣٥ / ١الآْداب الشرعِية  - ٩٤
  .٤٩٧ / ١٠فَتح الْبارِي  - ٩٥



 ٤٣

مو لِذَلِك كْلِيفِيكْمِ التلَفُوا فِي الْحتقَدِ اخالٍ وةِ أَقْوانِيلَى ثَمع طُ لَهرتشا ي: 
قَالَه .يسن هجر من جهر بِالْمعاصِي الْفِعلِيةِ أَوِ الْقَولِيةِ أَوِ الاِعتِقَادِيةِ         :أَحدها

 .  ٩٦ابن مفْلِحٍ مِن الْحنابِلَةِ
وهو ظَاهِر ما نقِل عنِ     ،م ولاَ يسلَّم علَيهِ   فَلاَ يكَلَّ ،يجِب هجره مطْلَقًا  :والثَّانِي

 دمامِ أَحقَدِهِ     ،الإِْمتعقِيلٍ فِي مع ناب بِهِ قَطَعقَال،وو:     ا لَـهركَس كُونَ ذَلِكلِي
 .واستِصلاَحا 

 . أَيامٍ يجِب هجره مطْلَقًا إِلاَّ مِن السلاَمِ بعد ثَلاَثَةِ:والثَّالِثُ
ابِعالرو:بِذَلِك عدتإِنِ ار هرجه جِبا ،يبحتسإِلاَّ كَانَ م٩٧و.  

امِسالْخو:              ضِـلَّةٍ أَوةٍ معا إِلَى بِدعد ةٍ أَوعبِبِد قفَس أَو كَفَر نم رجه جِبي
       هِ أَولَيع دنِ الرع زجع نلَى مقَةٍ عفَسونَ        مد ـأَذِّيالتبِـهِ و ارالاِغْتِر افخ 

أَما من قَدر علَى الرد أَو كَانَ مِمن يحتاج إِلَـى مخـالَطَتِهِم لِنفْـعِ               .غَيرِهِ
الْمسلِمِين وقَضاءِ حوائِجِهِم ونحوِ ذَلِك مِن الْمصالِحِ فَلاَ يجِـب علَيـهِ            

رج؛الْه          ـالَطَتِهِمخمو تِهِمافَهشإِلَى م اجتحي مهاظِرنيو هِملَيع دري نلأَِنَّ م
 ل ذَلِكرِهِ      .لأَِجونَ غَيد اهنعكَانَ فِي م نكَذَا مـامِ      .وـنِ الإِْمةٌ عايرِو وهو

 دم٩٨أَح.  
ادِسالسو:  ةِ الْمعانَ ذِي الْبِدرأَنَّ هِج   اجِـبـائِرِ واهِرِ بِالْكَبجتةِ أَوِ الْممرح
 :بِشرطَينِ 

                                                 
 ٢٢٩ / ١الآْداب الشرعِية  - ٩٦
  .٢٦٨ ، ٢٥٩ / ١ ، وغِذَاء الأَْلْباب للسفاريني ٢٣٧ ، ٢٢٩ / ١الآْداب الشرعِية  - ٩٧
٩٨ - عِيراب الشاب ٢٣٧ / ١ة الآْدغِذَاء الأَْلْب٢٦٩ / ١ ، و.  



 ٤٤

 كَالْحد وبقِيةِ أَنواعِ التعزِيرِ فِي      -أَنْ لاَ يقْدِر علَى عقُوبتِهِ الشرعِيةِ       :أَحدهما
بِحيثُ إِذَا قَـدر  ،عقُوبـةِ  إِذَا كَانَ لاَ يتركُها إِلاَّ بِالْ-كُل شيءٍ بِما يلِيق بِهِ    

    هلَزِم عِيرهِ الشجتِهِ بِالْوقُوبلَى عفِـي         .ع هـدي سِطَتب نإِلاَّ لِم ذَلِك سلَيو
أَما إِذَا خاف مِنه إِذَا ترك مخالَطَته فَعلَيـهِ أَنْ          ،هذَا إِذَا لَم يخف مِنه    ،الأَْرضِ
هارِيدحِفْـظِ            .يو ـرلاِكْتِفَاءِ الش مِرضا يم خِلاَف ظْهِرأَنْ ي اةُ هِياردالْمو
بِخِلاَفِ الْمداهنةِ الَّتِي معها إِظْهار ذَلِك لِطَلَبِ الْحظِّ والنصِيبِ مِن          ،الْوقْتِ
 .الدنيا 
أَو يقْدِر علَيهـا لَكِنـه لاَ       ،دةِ تجبرِهِ لِشِ،أَنْ لاَ يقْدِر علَى موعِظَتِهِ    :والثَّانِي
 .لِعدمِ عقْلٍ ونحوِهِ ؛يقْبلُها

 إِنْ كَـانَ  -أَما لَو كَانَ يتمكَّن مِن زجرِهِ عن مخالَطَةِ الْكَبائِرِ بِعقُوبتِهِ بِيدِهِ  
 أَو بِمجردِ وعظِهِ ،لَوجب علَيـهِ       -لْحاكِمِ  حاكِما أَو فِي وِلاَيتِهِ أَو بِرفْعِهِ لِ      
وهـو قَـول    .ولاَ يجوز لَه تركُه بِهجـرِهِ     ،زجره وإِبعاده عن فِعل الْكَبائِرِ    

  .٩٩الْمالِكِيةِ 
ابِعالسو:      تالْمو فَاسِقِهِمو عِ كَافِرِهِمل الْبِدانَ أَهراصِي  أَنَّ هِجعبِالْم ظَاهِرِين

وهو قَول ابنِ تمِيمٍ    .ومكْروه لِسائِرِ الناسِ  ،وتركِ السلاَمِ علَيهِم فَرض كِفَايةٍ    
 .١٠٠مِن الْحنابِلَةِ

الثَّامِنةً        :ولاَنِيهِ علَيع كَارالإِْن بجاتِ وكَرنالْم رل إِذَا أَظْهجلَ،أَنَّ الرو  قبي م
فَلاَ ،ووجب أَنْ يعاقَب علاَنِيةً بِما يردعه عن ذَلِك مِن هجرٍ وغَيرِهِ          ،لَه غِيبةٌ 
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              مِن ذَلِك ا مِنكِّنمتم إِذَا كَانَ الْفَاعِل لِذَلِك لاَمهِ السلَيع درلاَ يهِ ولَيع لَّمسي
  اجِحةٍ ردفْسرِ مةٍغَي،     ريالْخ لَه رةَ أَظْهبوالت رينِ     .فَإِنْ أَظْهالـد قِيل تقَو وهو

 ١٠١ابنِ تيمِيةَ 
 :الْهجر الشرعِي نوعانِ :وقَال

 وهو الْهجر .بِمعنى الْعقُوبةِ علَيها  :والثَّانِي.بِمعنى التركِ لِلْمنكَراتِ  :أَحدهما
يهجر حتـى يتـوب     ،وهو هجر من يظْهِر الْمنكَراتِ    ،علَى وجهِ التأْدِيبِ  

والْمسلِمونَ الثَّلاَثَةَ الَّذِين خلِّفُوا حتى أَنزل اللَّـه        �كَما هجر النبِي    ،مِنها
مهتبوادِ الْ     ،تالْجِه كرت مهمِن رظَه ذْرٍ   حِينرِ عيبِغ هِملَينِ عيعتم،   ـرجهي لَمو

  .١٠٢فَهنا الْهجر هو بِمنزِلَةِ التعزِيرِ،من أَظْهر الْخير وإِنْ كَانَ منافِقًا

           قِلَّـتِهِمو فِهِمـعضو تِهِمفِي قُو اجِرِينتِلاَفِ الْهبِاخ لِفتخي رجذَا الْههو
وتِهِممِثْل          ،كَثْر نةِ عامالْع وعجرو هأْدِيبتورِ وجهالْم رجبِهِ ز ودقْصفَإِنَّ الْم

فَإِنْ كَانتِ الْمصلَحةُ فِي ذَلِك راجِحةً بِحيثُ يفْضِي هجـره إِلَـى            ،حالِهِ
 الْمهجور ولاَ غَيره يرتدِع     وإِنْ كَانَ لاَ  ،ضعفِ الشر وخفْيتِهِ كَانَ مشروعا    

بِذَلِك،  رالش زِيدل يـةً        ،باجِحر ةُ ذَلِكدفْسكُونُ مثُ تيبِح عِيفض اجِرالْهو
   رجعِ الْهرشي تِهِ لَملَحصلَى مع،   مِـن فَـعاسِ أَنضِ النعلِب أْلِيفكُونُ التل يب

 .ر لِبعضِ الناسِ أَنفَع مِن التأْلِيفِ والْهج،الْهجرِ
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    بِيذَا كَانَ النلِهو�   رِينآخ رجهيا ومقَو أَلَّفتلِّفُوا     ،يخ ا أَنَّ الثَّلاَثَةَ الَّذِينكَم
          ادوا سكَان ا كَانَ أُولَئِكلَم مهلَّفَةِ قُلُوبؤأَكْثَرِ الْم ا مِنريوا خكَان   طَـاعِينةً م

 ائِرِهِمشفِي ع،     أْلِيفِ قُلُوبِهِمةُ فِي تينِيةُ الدلَحصوا    .فَكَانَ الْملاَءِ كَـانـؤهو
مِنِينؤم،  كَثِير ماهونَ سِومِنؤالْمو،       مِن مهطْهِيرتينِ والد عِز رِهِمجفَكَانَ فِي ه
وبِهِما أَنَّ الْ   ،ذُنذَا كَمهةً    وارال توِ الْقِتدفِي الْع وعرشةً ،مارةُ تنادهالْمذُ ،وأَخو

 .١٠٣كُل ذَلِك بِحسبِ الأَْحوال والْمصالِحِ.الْجِزيةِ تارةً
 :هجر الْمستتِرِ بِالْمعصِيةِ 

مجاهِرِين بِما هم علَيهِ مِن     أَما الْمستتِرونَ مِن أَهل الْفِسقِ والْمعصِيةِ وغَير الْ       
فَقَدِ اختلَف الْفُقَهاءُ فِي حكْمِ هجرِهِم علَـى ثَلاَثَـةِ          ،أَهل الأَْهواءِ والْبِدعِ  

 :أَقْوالٍ 
قَال ابن حجرٍ معلِّقًـا علَـى ترجمـةِ        .لِيكُفُّوا عنها ؛يجِب هجرهم :أَحدها

ارِيخى     -  الْبصع نانِ لِمرالْهِج مِن وزجا يم ابب -   بـبـا السنه نيبفَت 
فَيسوغُ لِمنِ اطَّلَع علَيها مِنـه    ،هو لِمن صدرت مِنه معصِيةٌ    ،الْمسوغُ لِلْهجرِ 

 .١٠٤هجره علَيها لِيكُف عنها
 فِي  - أَي عن أَحمد     -لاَ تختلِف الروايةُ    :فَراءُ الْحنبلِي وقَال أَبو الْحسينِ الْ   

وظَاهِر إِطْلاَقِهِ أَنه لاَ فَـرق بـين        ،وجوبِ هجرِ أَهل الْبِدعِ وفُساقِ الْمِلَّةِ     
لِك بين ذِي رحِـمٍ  ولاَ فَرق فِي ذَ  :قَال.الْمجاهِرِ وغَيرِهِ فِي الْمبتدِعِ الْفَاسِقِ    
فَأَما إِذَا كَانَ الْحق لآِدمِـي كَالْقَـذْفِ        .والأَْجنبِي إِذَا كَانَ الْحق لِلَّهِ تعالَى     
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       ظَرن ذَلِك وحنا وبغَص الَهذَ مةِ أَخالْغِيبو بالسالْفَاعِل    :وو اجِرفَإِنْ كَانَ الْه
وإِنْ كَانَ غَيره فَهـل تجـوز       .ارِبِهِ وأَرحامِهِ لَم تجز هِجرته      لِذَلِك مِن أَقَ  

 .١٠٥هِجرته أَم لاَ ؟ علَى رِوايتينِ
حكَاه الْقَاضِي أَبو يعلَى عن ظَاهِرِ كَلاَمٍ لِلإِْمـامِ     .لاَ يهجرونَ :والْقَول الثَّانِي 

  .١٠٦أَحمد بنِ حنبلٍ 
ـهِ             :الثَّالِثُولَيع كَرأَن ا لَهلِنعم سلَيو ا بِذَلِكتِرتسكَرِ إِنْ كَانَ منأَنَّ فَاعِل الْم

الْمسـلِم أَخـو    :قَالَ،أَنَّ رسولَ االلهِ  :عن أَبِيهِ ،سِرا وستر علَيهِ لحديث سالِمٍ    
    هلِمسلاَ يو هظْلِملِمِ لاَ يسالْم،  نفِـي          م ةِ أَخِيهِ كَـانَ اللَّـهاجكَانَ فِي ح

فَرج اللَّه بِها عنه كُربةً مِن كُربِ يـومِ         ،ومن فَرج عن مسلِمٍ كُربةً    ،حاجتِهِ
 ١٠٧.ستره اللَّه يوم الْقِيامةِ،ومن ستر مسلِما،الْقِيامةِ

   هررى ضدعتانِهِ     ،إِلاَّ أَنْ يودع كَف مِن دي لاَ بدعتالْما    .وءُ سِررالْم اههإِذَا نو
فَعل ما ينكَف بِهِ مِن هجرٍ وغَيرِهِ إِذَا كَـانَ ذَلِـك أَنفَـع فِـي                ،فَلَم ينتهِ 

  .١٠٨وهو قَول تقِي الدينِ ابنِ تيمِيةَ .الدينِ
 :معصِيةِ هجر مكَانِ الْ

                                                 
  )٢٥٩ / ٩ ، وغذاء الأَْلْباب ٢٣٨ / ١الآْداب الشرعِية  - ١٠٥
 ٢٦٠ / ١ ، وغذاء الأَْلْباب ٢٣٣ / ١الآْداب الشرعِية  - ١٠٦
و صحيح ابـن     ) ٦٧٤٣ (- المكتر   -وصحيح مسلم ) ٢٤٤٢ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ١٠٧

 )٥٣٣)(٢٩١ / ٢ (-حبان 
 ٢١٧ / ٢٨ ، ومجموع فَتاوى ابن تيمِيةَ ٤٣٤ / ٣) ط الريان (  لاِبن تيمِيةَ الْفَتاوى الْكُبرى - ١٠٨



 ٤٨

من خاض  :وقَال ابن خويزِ منداد   ،مجالَسةُ أَهل الْمنكَرِ لاَ تحِل    :قَال الْعلَماءُ 
     جِرهو هتالَسجم رِكَتاتِ اللَّهِ تا   ،فِي آيكَافِر ا كَانَ أَومِنؤلِهِ  ،ملُّوا بِقَودتاسو

ن يخوضونَ فِي آياتِنا فَأَعرِض عنهم حتى يخوضواْ        وإِذَا رأَيت الَّذِي  {:تعالَى
فِي حدِيثٍ غَيرِهِ وإِما ينسِينك الشيطَانُ فَلاَ تقْعد بعد الذِّكْرى مع الْقَـومِ             

الظَّالِمِين {)الَى . سورة الأنعام ) ٦٨علِهِ تلِقَوو:}      فِـي كُملَـيلَ عـزن قَدو 
              ـمهعواْ مدقْعا فَلاَ تأُ بِهزهتسيا وبِه كَفَراتِ اللّهِ يآي متمِعابِ أَنْ إِذَا سالْكِت
              ـافِقِيننالْم ـامِعج إِنَّ اللّه مثْلُهإِذًا م كُمرِهِ إِندِيثٍ غَيواْ فِي حوضخى يتح

 .سورة النساء ) ١٤٠(} والْكَافِرِين فِي جهنم جمِيعا
 طُبِيقَال الْقُر:          ـراصِي إِذَا ظَهعابِ الْمحابِ أَصتِنوبِ اججلَى وذَا عل بِهفَد

ملَهفِع ضِير فَقَد مهنِبتجي لَم ن؛لأَِنَّ م كَرنم مهمِن، ا بِالْكُفْرِ كُفْرضالرو. 
 اصصقَال الْجذِهِ الآْ  :وفِي هلَـى         وكَـرِ عنكَارِ الْموبِ إِنجلَى ولاَلَةٌ عةِ دي

وأَنَّ مِن إِنكَارِهِ إِظْهار الْكَراهِيةِ إِذَا لَم يمكِنه إِزالَته وترك مجالَسـةِ            ،فَاعِلِهِ
   ١٠٩فَاعِلِهِ والْقِيام عنه حتى ينتهِي ويصِير إِلَى حالٍ غَيرِها

 )الهجر(من مضار 
 . على المتهاجرين- عز وجلّ-الهجر صفة قبيحة تسخط اللّه) ١(
 .- عز وجلّ-وهو سبب في تأخير المغفرة من اللّه) ٢(
 .ويسبب تفكّكا اجتماعيا،الهجر بين الإخوان فوق ثلاث حرام) ٣(

                                                 
١٠٩ -    طُبِيفْسِير الْقُرـاصِ       ١٣ / ٧ ،   ٤١٨ - ٤١٧ / ٥تصآن لِلْج٣٥٣ / ٢ ، وأحكام الْقُر  ، 

     بِيرنِ الْعآنِ لاِبكَام الْقُرأَح٢٦٠ / ٢و     ٩٨/  ١ ، ودليل الْفَالِحِين  لَبِيوانظر الموسـوعة     ،  ط الْح 
 )١٠١ / ٧ (-الفقهية الكويتية 



 ٤٩

 .هجر المرأة فراش زوجها سبب في لعنة اللّه والملائكة لها) ٤(
يغوي ـا أتباعـه حتـى يسـوقهم إلى       . ن حبائل الشيطان  الهجر م ) ٥(

 ١١٠.الجحيم
 

������������ 

                                                 
 )٥٦٩٠ / ١١ (-نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم  - ١١٠



 ٥٠
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  - المكتر -صحيح البخارى .١
 - المكتر -صحيح مسلم .٢
 صحيح ابن حبان  .٣
 شعب الإيمان   .٤
 ) عالم الكتب(مسند أحمد  .٥
 الموسوعة الفقهية الكويتية .٦
 تهذِيب الأَْسماء واللُّغات .٧
 ) لُبنان ،حكَامِ الْقُرآنِ  ط دار إِحياء التراثِ الْعربِيالْجامِعِ لأَِ .٨
 )ط دار الْفِكْرِ (  مغنِي الْمحتاج  .٩

 كَشاف الْقِناع  .١٠
 ) دار إِحياء التراثِ الْعربِي ( الدر الْمختار ورد الْمحتارِ  .١١
١٢. ةِ الداشِيح عح الْكَبِير مرالش وقِيار الْفِكْرِ ( سد ( 
١٣. وبِية الْقَلْياشِيح 
 )  الْقَاهِرة -دار الْمنار (  الْمغنِي  .١٤
 نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم .١٥
 الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي .١٦
 معرفة الصحابة لأبي نعيم .١٧
 مسند الشاميين  .١٨
 المعجم الكبير للطبراني   .١٩
 بارِي فَتح الْ .٢٠



 ٥١

 دلِيل الْفَالِحِين  .٢١
٢٢. يلِي الْقَارلاَ عفَاتِيح لِلْمقَاة الْممِر 
 ،) ط دار الْفَرقَانِ (  َالْجامِع مِن الْمقَدماتِ لاِبن رشد  .٢٣
٢٤. ية الْقَاردمع 
 الْمنتقَى لِلْباجِي .٢٥
٢٦. ين أَبِي زالَةِ ابلِرِس انِيبة الطَّالِب الركِفَاي انِيورد الْقَي 
 الآْداب الشرعِية لاِبن مفْلِح .٢٧
 الأُْبي علَى مسلِم .٢٨
 .بِهامِشٍ مختصِرٍ سنن أَبِي داود لِلْمنذِرِي ( معالِم السننِ  .٢٩
 غِذَاء الأَْلْباب للسفاريني .٣٠
٣١.  وِيوح النرلِم بِشسحِيح مة ( صرِية الْمِصعطْبط الْم(  
 َحاشِية الْجمل  .٣٢
 الكبائر للذهبي .٣٣
  - المكتر -سنن أبي داود  .٣٤
٣٥.  لِيل الْفَالِحِيند 
 حلية الأولياء لأبي نعيم   .٣٦
 ٥فَيض الْقَدِير شرح الْجامِع الصغِير  .٣٧
 الْمنتقَى شرح الْموطَّأ  .٣٨
 بدائِع الصنائِع .٣٩
٤٠.  افِعِيلِلش رِفَة ( َالأُْمعار الْمد-يوت  بر ( 
 )دار الْحِكْمةِ ( منار السبِيل فِي شرحِ الدلِيل  .٤١
 ) ط الريان بِمِصر ( الْفَتاوى الْكُبرى لاِبن تيمِيةَ  .٤٢
٤٣.  يوغة لِلْبنح السرش 



 ٥٢

 َمجموع فَتاوى ابن تيمِيةَ   .٤٤
 أحكام الْقُرآن لِلْجصاصِ .٤٥
 بنِ الْعربِيأَحكَام الْقُرآنِ لاِ .٤٦

 ٣ المكتبة الشاملة  .٤٧

  برنامج قالون .٤٨
 



 ٥٣
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